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 الملخص

أو لا  ، لا أصـول لهـا    ، لايعني استحداث قيم جديدة   ، إن الحديث عن تجديد الفهم للنص الإسلامي      

وإنما يعني تنقية أفهام الناس تجـاه الـدين مـن          ، دية والتشريعية للإسلام  تنسجم والأصول العقائ  

فهو  ، بحيث نفهم قيم الدين ومبادئه كما فهمه المسلمون الأوائل في صدر الإسلام            ،الأمور السلبية 

 .بما يشكله من قواعد وقيم كبرى ثابتة، تجديد في فهم الناس لا في الدين نفسه

فلابد مـن  ، وتسعى بتخطيط دقيق ومدروس  ، حكمه حضارة مبرمجة  ونظراً لإننا نعيش في عصر ت     

لأنها تمثل الإطار المرجعي الذي يسـتمد       ، أولويات  لتجديد الفهم تتمثل بعملية التأصيل المنهجي       

  .منه المجتهد المفكر توجهاته النظرية في التفسير والوصف والمواقف المترتبة على ذلك

تؤكد لنا أن التجديد لابد أن ينال الواقـع         ، وفقهه بشكل متكامل  ، فضلاً عن ذلك فإن  قراءة الواقع      

 برمته 

مـن  ، ومن هذا المنطلق جاءت الدراسة لتبين أن الإسلام يؤكد ضرورة تجديد الفهم  وفقه الواقع              

خلال الإلمام بمنطلقات النص الإسلامي ومنهجية تجديد فهمه من خـلال أمـور عـدة  تناولهـا                  

 ...البحث
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 :المقدمة
، تعرض العالم بأجمعه اليوم لاهتزازات وتناقضات فكرية خطيرة تتجلى في شتى مظاهر الحياةي

وتعددت ،  لا يتجزأ من الحياة المعاصرةجزءاًبل ، رات الفكرية السريعة حقيقة واقعةوأصبحت التغي

 لهذا ينبغي العمل، ذه التطوراتأبعاد التغيرات وحقولها وأصبح من المستحيل التغاضي عن ه

 .التطورات رات ومنع استفادتنا من هذه التغيالأسباب التي ت لإزالة العوامل والاجتهادو

التقليد لأي إنسان هو ملية تحديد الحدود بين الأصالة وإخضاع عإن  :وينبغي القول في هذا الإطار

اختلاط الاضطراب المنهجي لغياب الحدود وتعيش الفوضى والذي جعل ساحتنا الفكرية و الثقافية  

الثابت بالمتغير وغياب المعايير الدقيقة لبيان ما هو من الدين و القيم الكبرى وما هو من أعراف 

النتوءات كري الذي يزيل الرواسب العالقة والفبحاجة إلى التجديد الثقافي ووكل هذه الأمور ، وتقاليد

 .التخلف ائنا المعرفي منذ عصر الانحطاط والثابتة في فض

عرف أن الإسلام منذ دعوته الأولى يمثل عقيدة وجودية ومآلية شاملة لا تفصل بين الواقع ولا بد أن ن

المفهوم ولا بين قوانين الطبيعة و، مجتمعولا بين مطامح الفرد ومصلحة ال، التطلع الروحيالزمني و

 .العمل اليومي ولا بين العبادة و، ان بالغيبياتالإيمولا بين المحسوسات و، ديني للكونال

وفي ظل الظروف التي يعيشها العالم الإسلامي في تصديه للتحديات المختلفة التي تعاكس مسيرته من 

داخله ومن خارجه تكتسي هذه القضية طابعاً اجتهادياً تجديدياً ليس في إمكان العقيدة وحدها ولا العلم 

 .ياً وروحياًأخلاقياً وثقافمنعزلاً لتحرير الإنسان مادياً و فيه دوراً يؤدياوحده أن 

لدين إنما يتجه إلى فهم الناس لو،  إلى الدين كمنظومة من العقائد والأخلاقالتجديد هنا لا يتجهو

 من الآليات الطبيعية للتجديد إنإذ ، القشرية تجاه الدين من الأمور السلبية وبمعنى تنقية أفهام الناس

القيم الكبرى اصر إلى الأصول الكبرى وجديد ومعالثقافات هي العودة بفهم والشعوب مم وفي كل الأ

التي تحولت إلى حقب نموذجية ومرجعية في الفضاء التاريخي  صنعت الحقب التاريخية المجيدة والتي

 .لتلك الأصول والثقافات 

 بشكل متكامل توصلنا إلى قناعة أساسية وهي أن حركة التجديد الثقافي لا بد أن تنال وقراءة الواقع

لا أن النجاح في هذه المسألة مرهون بقدرتنا على تحقيق قانون الأولوية في المسائل إ، الواقع برمته

 .التي يجب أن يطالها التجديد 

ومن أهم عوامل نجاح  هذا التجديد هو التأصيل المنهجي الذي لم يكن غائباً عن أية فعالية للإنسان 

 الطبيعة ومشاكلها عبر مختلف الفرد والجماعة وهو يواجه ظروف واقعه البشري العام أو أحداث

 مراحل التاريخ الإنساني 
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ولكي تتحقق هذه الغاية لا بد من تحديد ، هدفوفعالية إنسانية إنما تستهدف تحقيق غاية أية ذلك بأن 

والقصدية في العمل كما توحي مقولة المنهجي بالوعي ، الهدفإلى تلك الغاية والمنهج الموصل 

 .السلوك و

 الرؤية لفهم النص الإسلامي ما  تجديد أن أحدد أهم ملامحالدراسةارتأيت في هذه ومن هذا المنطلق 

ولأن اضطراب المنهج أو غيابه عن الساحة الثقافية ، منا نعيش في عصر تحكمه حضارة مبرمجةد

البشرية لا تستطيع النهوض ا أن الأمة بإمكاناتها المادية ويؤدي إلى أزمات متلاحقة أيسره

لنص الشرعي المتعالي متواصل يتجه إلى فهم اتأصيل المنهجي عبارة عن جهد فكري فال، الحضاري

 .المتغير باستمرار كان الخالد وفهم الواقع النسبي والمعن الزمان و

 :تيأوقد اشتملت هذه الدراسة على ثلاثة مباحث وكما ي

 .منطلقات النص الإسلامي و التجديد:المبحث الأول 

 . لإسلاميم النص ا منهج فه:المبحث الثاني

 . الإسلاميتجديد منهجية فهم النص   ضرورة ملامح :المبحث الثالث

 :منطلقات النص الإسلامي التجديد و: المبحث الأول
حيث نشأ مفهومه من حديث صحيح  ،  من المصطلحات الإسلامية الأصيلةالتجديد: مفهوم التجديد -1

إن االله يبعث لهذه الأمة (: االله عليه وسلم قالعن أبي هريرة رضي االله عنه عن رسول االله صلى 

  .)1()على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها 

  والتقوية،والإعادة، والبعث، الإحياء: والحديث معنىت كلمة التجديد في اللغة والقرآنوتفيد استعمالا

)2(. 

 :تيةالسلف الصالح كان لهم تصورهم لمفهوم التجديد ليشتمل على العناصر الآف 

 .عهد السلف الأولفي وبعثه وإعادته لما كان عليه ،  إن تجديد الدين هو السعي لإحيائه-

 . من ضرورات التجديد حفظ نصوص الدين الأساسية صحيحة نقية أصيلة-

 .جعل أحكام الدين نافذة مهيمنة على أوجه الحياة ،  من مستلزمات التجديد-

لحلول الإسلامية لكل طارئ وتوسيع دائرة أحكام الدين  الاجتهاد ووضع ا، من مجالات التجديد-

 .لتشمل ماكان نافعاً ومتفقاً مع مقاصد الدين وكلياته
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 وتنقية الدين من الانحراف والبدع ، ومن خصائص التجديد تمييز ماهو من الدين ومايلتبس به-

انت بتأثيرات سواء أكانت هذه الانحرافات ناتجة عن عوامل داخلية في المجتمع المسلم أم ك

 .خارجية 

سعي للتقريب بين :  وهو في مجمله.هذا بعامة مايمكن اعتباره فكرة السلف وتصورهم لمعنى التجديد

 وبين النموذج المثالي للدين الذي كان في العهد النبوي وعهد ،واقع المجتمع المسلم في كل عصر

 .)3(الصحابة 

 حاول أن يفهم التجديد من  منهم كلّ واحدأن ،د في تصور مفهوم التجديونستشف من تباين أقوالهم

دار التعريف على ، فعندما ظهرت الحركة الباطنية في الحياة الإسلامية، خلال تصوره لتحديات عصره

، وعندما كثرت البدع والزيادات في الدين دار التعريف على إعادة منهج أهل السلف، كسر أهل البدع

وعندما طرأت ، ابن كثير أهمية العلم في التجديد وعول عليه لحظ ،وعندما قلّ طلب الناس للعلم

 .مشكلات اجتهادية دار التعريف على إيجاد حلول لها

 خاصية وهو ،له ضوابطه ومجالاته، والتجديد في التصور الإسلامي من المسائل الشرعية المعتبرة

ن ليس حركة طارئة على  فتجديد الفهم للدي.من خصائص بقاء هذا الدين واستمراره وخلود أحكامه

 .بل هو مكرمة أقامها االله تعالى لهذه الأمة وعامل من عوامل الحراسة لدين االله وشرعه، الإسلام

ح بوحي صح لن يالأديانخاتم  بوصفه والإسلام، وقضية التجديد قضية أصيلة في فكرنا الإسلامي

 أمة الرسالة يختلف عن التجديد  التجديد فيأن وهذا يعني ، أخرى وشريعته لن تنسخ بشريعةٍ،آخر

من السعة  وإن في هذه الشريعة ،مات الدين قد اكتملت بتلك الرسالةلأن مقو ، السابقةالأممفي 

وإن أي تجديد سوف ،لح البشراومص،والمرونة مايمكن لهذه الأمة أن تجد فيها ما يحقق مقاصد الدين

 .الزمان والمكانيكون في فهم المقاصد وتكييف المصالح في الواقع وفي 

، وسوف يتمثل ذلك التجديد في إعادة قراءة النص الإسلامي الأصلي في القرآن الكريم والسنة النبوية

 .بحيث يبدو الدين جديداً كما بدأ، وتكييف جديد للمصالح، لفهم جديد للمقاصد

و التجديد في والتجديد المطلوب ه،  جيلفالتجديد هنا هو مهمة يجهد باتجاهها علماء الأمة في كل

فهم الناس بعد أن جهلوا وقصروا في الفهم نتيجة لغياب العلماء عن الفاعلية في المجتمع وغياب 

  .الإسلام عن التطبيق

 عن مفهوم التجديد في  والدين يختلفالإسلاميوالتصور الإسلامي لمفهوم تجديد الفهم للنص 

نا إذا تصورنا أننا سوف نتوصل بتجديد الفهم فإنّ، والإضافةالتصورات الغربية التي تقوم على الحذف 

كما يفهم الغرب ،  في عهد الرسول صلى االله عليه وسلم وصحابتهللدين إلى دين جديد لم يكن معروفاً
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 في عهد  فما لم يكن ديناً، هذا أمر غير معقول ولا مقبول في تصوراتنافإن ،من مفهوم التجديد

فقد قال ،  حتى قيام الساعةة رضوان االله عليهم لايكون ديناًالرسول صلى االله عليه وسلم والصحاب

 .)4)(ليس منه فهو رد  ما هذامن أحدث في أمرنا (:عليه الصلاة والسلام

 وبحجم ،وهكذا نلحظ أن التجديد عملية مستمرة تتسع أو تضيق بمطابقة الزمن للإسلام ومفارقته

 .)5(الابتلاءات للإسلام وأمته 

الثقافي  باط الأمة بمنابعها الصافية وجذورها الصحيحة في إطار التأثير والتأثروالتجديد يعني ارت

 الحفاظ على الذاتية في مقاومة التبعية أيضاً ويعني .والأخذ والعطاء والاقتباس بين الحضارات

 التمسك بالثوابت والمحافظة على الأصول وتقدير قيمة التراث الإسلامي في أيضاً ويعني .والتغريب

 تنقية الفكر الإسلامي مما علق به من اختلاط الوثنيات أيضاً ويعني .ر الصراع بين القديم والجديدإطا

  .وما تسلل إليه من الفلسفات والأفكار الباطلة 

ر والاقتباس وفق منهج أصيل فالتجديد في مجمله يعني الإطار الذي يضبط التحديث والمعاصرة والتغي

  .)6 (اف والضلاليفقه الواقع بعيدا عن الانحر

متجسداً ) سلمصلى االله عليه و(الوحي على سيدنا محمد  أن نزل منذ: منطلقات النص الإسلامي -2

 منذ تلك المجتمع فصول التشريع الإلهي للإنسان والسنة واكتملت مع حركة الزمن وفي القرآن 

يبذل أقصى قدراته الروحية أن العقلية وبطاقاته  الإنسان يأمر الإسلامي والتشريع ،الحقبة

وطاقاته في استجلاء حقائق التنـزيل ومقررات الوحي الإلهي وسننه المرتبطة بحركة الفرد 

 .والمجتمع 

 تنـزيل هذه النصوص خلاقة يمتلكها الإنسان مهمةكما أن الوحي هو الذي أوكل إلى العقل كطاقة 

وما يلم بها ، تعقيدات وظروفآلات النصوص في ضوء ما يلابس الحياة من التبصر بمعلى الواقع و

التي تدعو الإنسان إلى النظر والتأمل يزخر بالآيات لهذا نجد أن القرآن الكريم ، تطوراتومن أحداث 

اختلاف ن في خلق السماوات والأرض وإ{:قال تعالى، الآفاقالأنفس والأرض وفي ملكوت السماوات و

الناس وما أنزل االله من السماء من ماء فأحيا به  تجري في البحر بما ينفع  التيالفلكليل والنهار وال

عد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض الأرض ب

االله أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير  {:ل تعالى وقا.) 164 :البقرة(} لآيات لقوم يعقلون

 .اط عقلي رفيع لا يملكه إلا العلماء الكبار والتدبر نش، )82 :النساء(} لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً

حين قال في أول ) أدب الدنيا والدين(بو الحسن الماوردي كتابه القيم وما أحسن ما افتتح به أ

أس الفضائل وينبوع الأدب هو العقل الذي جعله  لكل شيء أساً ولكل أدب ينبوعاً و أناعلم( :المقدمة
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ف بين ألّاله وجعل الدنيا مدبرة بأحكامه وفأوجب التكليف بكم، أصلاً وللدنيا عماداًاالله تعالى للدين 

 :خلقه مع اختلاف همومهم ومآربهم وتباين أغراضهم ومقاصدهم وجعل ما تعبدهم به قسمين

 .قسماً وجب بالعقل فأكده الشرع 

 .)7 ()وقسماً جاز في العقل فأوجبه الشرع فكان العقل عماداً له

من مزايا القرآن الكريم مزية واضحة يقل فيها ( ): فريضة إسلاميةرالتفكي(في كتابه  لعقادويقول ا

الخلاف بين المسلمين و غير المسلمين لأنها تثبت من تلاوة الآيات ثبوتاً تؤيده أرقام الحسابات 

 .)يها الآراءمذاهب التي قد تختلف فودلالات اللفظ اليسير قبل الرجوع في تأييدها إلى المناقشات و ال

القرآن لا  و...ف التكليو ةأمر التبعالتعويل عليه في أمر العقيدة ووتلك المزية هي التنويه بالعقل و

ولا تأتي الإشارة إليه ، لى وجوب العمل به والرجوع إليهعالتنبيه التعظيم ويذكر العقل إلا في مقام 

ها مؤكدة جازمة باللفظ من مواضعبل هي تأتي في كل موضع ، عارضة ولا مقتضبة في سياق الآية

النهي التي يحث فيها المؤمن على تحكيم عقله معرض من معارض الأمر ووتتكرر في كل ، الدلالةو

  .)8(أو يلام فيها المنكر على إهمال عقله وقبول الحجر عليه

بء ة اجتماعية تنهض بعالفضيلة لا بد من وجود شريحة علميولكي تنعم الأمة بالخير والسعادة و

 أسئلة العصر نوتحدد الإجابات الشرعية ع، التفقه في الشريعة لكي تصل الحياة بالدينالاجتهاد و

ومن أجل تحقيق هذه المهمة لا بد من وجود منهج للاجتهاد وطريق علمي ومنهجي ، الواقع

وعن هذا الطريق يتحقق على مستوى الواقع ، )أسئلة الواقع وتطوراتهب(لاستنطاق النص الشرعي 

لذلك فإن الخبرة بشؤون الحياة كلها وما يقوم و، وأنها صالحة لكل زمان ومكان، قضية خلود الشريعة

ق كسبهم وانتفاعهم أضحت عنصراً ائهم وطر النشاط المختلفة في تدبير معايشبه الناس من أوجه

 .)9( أساسياً في الاجتهاد

  لذلك،لأمر هي متعلقات الأحكام الشرعيةالمتعددة للواقع أصبحت في حقيقة اة ولأن المفردات المختلف

 وفقه الواقع حتى نتمكن من معرفة رأي الاجتهاد من فقه النصكان من اللازم في عملية الفهم و

النص الشرعي في كل ما يستجد في الحياة من وقائع وما يلم بها من تطورات أحدثه الفكر الإنساني 

 .قاطبة 

الخوض في غماره أن يكون ملماً بهذا الواقع مدركاً  وعلى من يتصدى للحكم على الواقعولذا ف

 إن لم يتخصص فيه فعليه الرجوع إلى المختصين انطلاقاً منسراره وعالماً بأصوله و فروعه ولأ

} لوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون رجالاً نوحي إليهم فاسأوما أرسلنا قبلك إلاّ {:التوجيه الرباني

 .) 7 :سورة الأنبياء(
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ذا المنطلق فإن جهلنا بواقعنا سبب رئيس من أسباب مصيبتنا واتضح أن فقه الواقع علم ومن ه

يل تبنى عليه الكثير من العلوم وفقه الواقع علم أص، هجره الكثيرون من طلاب العلم ورواد الفكر

ية لأنه علم يبحث في المجتمعات والقوى المهيمنة على  تتخذ المواقف المصيرئهوفي ضو، الأحكامو

في الحاضر لزعزعة العقيدة والسبل المشروعة لحماية الأمة ورقيها الأفكار الموجهة الدول و

 .المستقبلو

ولا ، ومما ينبغي التأكيد عليه أن ربانية و إلهية النص الشرعي لا تنفي واقعية محتواه ومضمونه

لما يتضمنه من عي بمعنى أن خطابه واق، تنفي انتماءه إلى الوجود الثقافي و الاجتماعي الإسلامي

حلول لمشاكل واقعة، لذلك نجد أن القرآن الحكيم يزخر بالكثير من قصص الماضين ويطالبنا بأخذ 

أولم يسيروا في الأرض {: العبرة واستجلاء الحكمة من تلك الأحداث التاريخية الغابرة، قال تعالى

ا الأرض وعمروها أكثر مما فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثارو

سورة (} عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان االله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون

 .)9:الروم

ومعنى هذا أن الخطاب القرآني المبارك لم يكن خطاباً بعيداً عن الواقع أو خطاباً خيالياً ملائكياً، وإنما 

الاعوجاج الموجود فيه، وبناء على هذا فإن الإسلام هو خطاب يستجيب للواقع لتقويمه وتصحيح 

يحارب كل محاولة لعزل النص عن الواقع أو عزل الواقع عن النص، لأن الإسلام ليس كياناً غريباً 

 إنما الإسلام هو الحياة حين تستقيم على ...على مسيرة التاريخ وحياة الشعوب وتطلعات الناسطارئاً 

 والمسلمون هم الناس حين يستقيم فكرهم وخلقهم على ...د حركتهاقيم عليا توجه مسيرتها وترش

القرآن ليس عالماً آخر يضاف إلى هذا العلم، وإنما هي شاهد تلك القيم والنصوص كلها وعلى رأسها 

 . )10( بكلمات االله على خلق االله

 كلها وسيلة  نظاماً منفصلاً عن تطلعات الناس ومصالحهم ولكنها بمصادرهاتوشريعة الإسلام ليس

إن الشريعة مبناها (:فقد قال ابن القيم رحمه االله ..لتحقيق هذه التطلعات وحكاية تلك المصالح

ومصالح  ورحمة كلها،،وهي عدل كلها، وأساسها على الحِكَم ومصالح العباد في المعاش والمعاد

 ومن الرحمة إلى ،رومن القسط إلى الجو،الظلمكل مسألة خرجت من العدل إلى ف ،وحِكمةٌ كلها،كلها

 .)11(دخلت فيها بالتأويلأ فليست من الشريعة وإن ..ضدها

 وهذا قصور في التصور ونقص في العلم والفهم، ،أن فقه الواقع علم جديد الناس وقد يتصور بعض 

: لأن أساسه موجود في القرآن والسنة وأقوال العلماء من سلف الأمة، ففي سورة الأنعام يقول تعالى

 .) 55 :سورة الأنعام(} نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمينوكذلك {
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من العوامل المؤثرة في ،ويقصد بفقه الواقع هو العلم الذي يبحث في فقه الأحوال المعاصرة

والسبل المشروعة ،  والأفكار الموجهة لزعزعة العقيدة،والقوى المهيمنة على الدول، المجتمعات

  .)12( والمستقبل لحماية الأمة ورقيها في الحاضر

ومعرفة مشكلاتهم ، فالنزول إلى الميدان وإبصار الواقع الذي عليه الناس:(ويقول عمر عبيد حسنة

وماهي النصوص التي تتنزل عليهم في واقعهم في مرحلة  ، لهموما يعرضومعاناتهم واستطاعاتهم 

 جانب فقه إلى، وفهم الواقع ،إنما هو فقه الواقع،  من التكاليف لتوفير الاستطاعةوما يؤجل، معينة

 .)13)(النص

وإنما يطلق  ،أو هو فقه التنزيل ،فتنزيل النصوص إنما هو ثمرة فقه الواقع وتفاعل النص مع الواقع

إن فقه الواقع هو الفهم العميق لما تدور عليه حياة : ولذلك يمكن القول.عليه فقه الواقع تجاوزاً

والأخذ بيده شيئاً ،  بالواقع وتنزيل الأحكام عليهالارتقاءبيل س وهو، وما يوجهها وما يعترضهاالناس 

 .فشيئاً لتقويمه بشرع االله

ستبانة سبيل المجرمين ومعرفة أهدافهم ومخططاتهم، وهكذا جاءت نصوص قرآنية اومن فقه الواقع 

كثيرة تفصل وتبين سبيل أعداء االله وتفضح مآربهم وغاياتهم ومنها سورة التوبة التي سميت 

الفاضحة لأنها فضحت المنافقين وكشفت عن خداعهم وتضليلهم ومؤامراتهم، وكذلك في سورة ب

 .البقرة والأحزاب والمنافقون ما يكشف عن المنافقين وغاياتهم 

فقد حفلت بالوقائع والشواهد التي تدل على عناية الحبيب المصطفى صلى االله عليه وسلم وأما السنة 

 صلى االله عليه وسلم يوجه المستضعفين من صحابته بالهجرة إلى بهذا الجانب، فها هو الحبيب

الحبشة، وهذا برهان ساطع على معرفته صلى االله عليه وسلم بما يدور حوله وأحوال الأمم المعاصرة 

  .له، فلماذا لم يرسل الصحابة إلى فارس أو الروم أو غيرهم؟ ولم اختار الحبشة؟

 . )14()إن فيها ملكاً لا يظلم عنده أحد: (بين ذلك صلى االله عليه وسلم بقوله

وكذلك نجد المنهجية والمرحلة في الدعوة ملائمة للواقع الذي تعيشه ونجده صلى االله عليه وسلم 

 .يختار المدينة مكاناً لهجرته ويتعامل مع جميع الأطراف فيها وحولها بأسلوب يناسب أحوالها 

إنك : (لم معاذاً إلى اليمن قال له صلى االله عليه وسلموعندما أرسل سيدنا محمد صلى االله عليه وس

وهذا من إدراكه صلى االله عليه وسلم واقع كل بلد وما يحتاج إليه، ولذلك ،)15)(تأتي قوماً أهل كتاب

 .)16()...فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا االله : (قال له

 غزواته ورسائله إلى الأمم والملوك والقبائل، وفي وكذلك نلمس عمق هذا الفهم والمنهج والعلم في

 فقه الواقع فأين ذروةاستقباله للوفود وتعامله معهم وإنزاله الناس منازلهم، فإن لم يكن هذا من 
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} لقد كان لكم في رسول االله أسوةٌ حسنةٌ لمن كان يرجو االله واليوم الآخر وذكر االله كثيراً{يكون؟ 

 .) 21 :سورة الأحزاب(

وعلى نهجهم سار علماء الأمة من ذا كان الصحابة رضي االله عنهم في علمهم وفقههم بواقعهم، وهك

 .السلف الصالح فقد كانوا خير مثال لحسن تعاملهم مع واقعهم 

ولذلك فإن الوحدة الأساسية التي تربط في الدين بين الخالق والمخلوق، وبين وجود الكائنات والهدف 

ه تمتد إلى الوحدة المبدئية بين علم االله الذي وسع كل شيء وعلم الإنسان الأولي الذي خلقت من أجل

الذي هو قدرة إدراكية وإبداعية جعلها االله في الإنسان تكريماً وتفضيلاً وتكليفاً، لأن االله هو الذي علم 

سان لا الإنسان ما لم يعلم، ولكن هذه الوحدة المبدئية بين علم االله المطلق والعلم الذي أعطاه للإن

ي بل يقتضي مراتب ومستويات ومجالات ودرجات تعبر عن نسبية علم الإنسان في حدوده فين

 .ومجالاته النظرية والعملية 

أما التناقضات التي يمكن أن تحول بين الدين والعلوم الموضوعية فإنها نتيجة لذلك التفاوت الشاسع 

عن خيبة العقل البشري في محاولة لمعرفة بين علم االله المطلق وعلم الإنسان المحدود، ويعبر 

الحقائق الأولى، وعن الاختلاط بين منهجين مختلفين أساساً، هما منهج العقل في المحسوسات 

رض مبدئي ولا تصالح غرضي ولكن عاومنهج الوعي في الغيبيات، بين هذين المنهجين لا يوجد ت

 .يوجد بينهما تواصل وتكامل 

الدين في ضمير الإنسان ليكتسب منها بعداً العلم وجين لا يمنع من التقاء كما أن التمييز بين المنه

نور ،  على نوراًكما تنطبق الألوان في الطيف الشمسي نور، جديداً حيث ينطبق كل منهما على الآخر

 علمي أو حقيقة يصل إليها العقل إلا وتندمج في النظرة اكتشافما من العقل ونور الإيمان بحيث 

كما أن النظرة الدينية للوجود تعطي بدورها ، تساعاً في اليقين وفعالية في التطبيقايزيدها الدينية ف

 .للاكتشافات العلمية بعداً يسمو بها إلى وحدة المعرفة وحكمة الكائنات 

الذي يسطع في مصباح   الاستنارة بالنور:يحتاج الضمير الديني إلى نوعين من الاستنارةوهكذا 

 .الفرقان نات من الهدى وسله هدى للناس وبية بالنور الذي أنزله االله تعالى على روالاستنار، العقل

حقائق التي تصل عن وفي هذا الالتقاء بين الحقائق التي تصل إلى الضمير عن طريق الوحي و ال

 الغيب يستدل بالمشاهدة إنبحيث ، طريق المشاهدة والاستنباط يكتمل العلم في نظرة شاملة واسعة

سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى  {: كما تعبر عنه الآية الكريمةتستدل بالغيبمشاهدة وال

 . ) 53 :فصلت( } لم يكف بربك أنه على كل شيء شهيديتبين لهم أنه الحق أو

 :ولذلك فإن المقاييس المنهجية تعني الاعتماد على نوعين من الحقائق المتكاملة
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 .ن بالمشاهدة و التجربة و المنطق السليم في حدودها المحدودة  التي تكم:الحقيقة العلمية -

 .)17( آياته البيناتو التي تكمن في تصديق الكتاب المنزل :الحقيقة الدينية -

ممارستها وتحويلها إلى واقع من هنا ينبغي أن تكون علاقتنا بأفكارنا حية و خلاقة حتى نتمكن من 

 وحينما تجمد علاقتنا بأفكارنا أو تنحبس في جوانب .رتناوحتى نضيف إليها من تجربتنا وخب، عملي

ضيقة من حياتنا تفقد الأفكار حياتها وحيويتها وتنعدم كل أطر التفاعل الخصب بيننا وبين أفكارنا 

 .لأنها لم تكشف عن إمكاناتنا و آفاق التقدم أمامنا 

 عليه وسلم آية قرآنية تنزل على الرسول صلى االلهلهذا نجد أن المسلمين الأوائل حينما كانت 

وينقلها لهم كانوا يجوبون الآفاق لتطبيقها وممارسة مقتضياتها ثم يعودون إلى الرسول صلى االله 

عليه وسلم لأخذ التعاليم الجديدة وبفضل هذه الأخلاقية الرفيعة والاستعداد التام لممارسة الأفكار 

 . يبنوا أمة خلافة وحضارة شاملةة زمنية وجيزة أنمدوالتعاليم الربانية استطاعوا وفي 

ومتابعة من هنا ينبغي العمل على إنهاء كل صور وحالات الأمية الثقافية والعمل على تشجيع القراءة 

النتاج الثقافي، ولا بد أن ندرك أنه كلما نجحنا في تقليص الأمية الثقافية توافرت الفرص الكثيرة 

 .وف المواتية لممارستها يأت الظرللتفاعل الإيجابي مع الأفكار وته

معه فالفكر يتجرد من أية فعالية حينما يفصله حاملوه عن واقع حياتهم ويتم خنقه حينما لا يتعامل 

 . مشروع حياة بوصفهالمرء 

ن حياة الفكر بممارسته وحينما يكون مجال الفكر الذهن وكفى، حينذاك يتم تطويق الفكر وخنقه لأ

 بين الفكر والواقع فإنه سيفضي بنا إلى طريق مسدود لأنه سيقطع وتنزيله على الواقع، وأي طلاق

كلمات السحرية الكل جسور الوعي والفهم والحيوية التي يبلورها ويخلقها الفكر في حياة الإنسان، ف

والمقولات الجاهزة والشعارات الفضفاضة لا تغير من الواقع شيئاً لأن سبيل التغيير والتطوير هو 

 . على هدي الأفكار والبصائر العليا العمل والممارسة

ن أحد الأخطاء الكبرى التي وقع فيها عالمنا العربي والإسلامي هي طريقة تعاطيه إولا نبالغ إذا قلنا 

 تعاطي هذا العالم مع إنوتعامله مع أفكاره وشعاراته الكبرى التي يحملها في كل حقبة تاريخية، إذ 

بلا ضوابط أو معايير للتفاضل جعلنا جميعاً نعيش أوهاماً عديدة، هذه الأفكار وكأنها حقائق مطلقة و

ومن عمق وتمكن هذه الأوهام أنه قد تأتي الأحداث الجسام والتطورات الهائلة دون أن تحدث فينا أي 

 .)18(  عن الأوهام ومتوالياتها النفسية والعقليةحركة باتجاه قراءتها بعيداً

 متطورة، ولكنهم قد يتعاملون معها بطريقة متخلفة وبعيدة عن كل فالكثير من الناس قد يحمل أفكاراً

 يحمل أفكاراً رجعية ومتخلفة ولا نصيب لها من هم بعضإنأشكال الجدة والحيوية، وبالعكس حيث 
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 يكون ومن ثمالتأثير في واقع الناس، إلا أن طريقتهم في التعامل مع أفكارهم طريقة حيوية وفاعلية، 

تأثير، فلا يكفي أن يحمل الإنسان أفكاراً متقدمة ومتطورة وذات طابع حضاري وإنما لهم نصيب من ال

 من طريقة حضارية وواقعية للتعامل مع هذه الأفكار، فالمطلوب هو إعادة منهجية التفكير أيضاًلا بد 

 .ة في طريقة تعاملنا مع أفكارنا تساعدنا في استيعاب تطورات الراهن وتحولاته العميقة المتسارع

ولهذا فعن طريق فقه النص والواقع تتم المواءمة بين الحكم الشرعي وبين الحادثة أو الواقعة 

المعروضة بعناصرها وملابساتها وظروفها، ومن هنا يتضح أن اهتمام علماء الأمة وفقهائها بمعرفة 

 .رية أسباب النزول لا يعني أن النص الخالد مرتبط بوقائع ظرفية خاصة وإنما لغايات تفسي

ولمعرفة الحكمة الربانية للتشريع بدأ اهتمام العلماء بدراسة ومعرفة أسباب النزول من أجل الإلمام 

وبناء علم بالظرفية التي صدر فيها الكلام القرآني أو النطق النبوي للتوصل إلى صناعة التفسير 

ن أن يؤول إلى الحديث دون أن يفقد النص الشرعي سلطته التشريعية وعموميته المطلقة، ودو

وهذا القول هو .)19(العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب:  الأصوليوننسبية تاريخية، لذلك قال

 والذي سار عليه الصحابة والمجتهدون من هذه ، وهو الذي يتفق مع عموم أحكام الشريعة،الراجح

20( غير صورة سببها إلىوا بحكم الآيات الأمة فعد(.  

ي هذا المجال أن ربانية وإلهية النص الإسلامي لا تنفي واقعية محتواه لذلك نكرر القول فو

 .ا يتضمنه من حلول لمشاكل واقعة ومضمونه بمعنى أن خطابه خطاب واقعي لم

 :منهج فهم النص الإسلامي: المبحث الثاني
هو ، له وامتلاك الأدوات المطلوبة لكل مرحلة من مراح، اختيار الطريق وإبصاره من جميع جوانبهإن

لأن الضلال في بعض أبعاده لايخرج عن فقدان بصيرة ،الإشكالية الأساس المطلوب اقتحامها حقيقة

 لأن معرفة ، حتى ولو عرف الهدف، أو هو غياب علم الطريق،الطريق والبوصلة المحددة للسير

ى الإشكالية لكن تبق، الهدف ومدى فائدته والحرص على بلوغه قد تكون من الشروط المطلوبة ابتداء

 . وتحديدهفي اختيار المنهج الموصل

 فكم من ، وتوفير وسائله وأدواته الآمنة من الضلال،أو بصيرة الطريق،  هو علم الطريق:فالمنهج

لت لدرجة حو، الأهداف السامية حالت دون الوصول إليها وبلوغها المناهج الخطأ والوسائل العقيمة

 علماً بأننا لو أنعمنا النظر ، الذي يصعب إدراكه، أو المستحيلهذه الهداف لتصبح ضرباً من الخيال

 .لوجدنا أن الخلل كامن في المنهج أو الطريق أو في اختيار الوسائل والأدوات الصحيحة
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 هو ، بكل ما يتطلبه من الخطط والبرامج لتحقيق الأهداف،لذلك فوضوح السبيل واستيعاب المنهج

قل هذه سبيلي أدعوا إلى (: ومن هنا يمكن أن نتدبر قوله تعالى، ئمالمفصل الأساس في الإنجاز الملا

فالسبيل هي .)108:يوسف)(اتبعني وسبحان االله وما أنا من المشركين االله على بصيرة أنا ومن

وأن وضوح المنهج وانضباطه يوازي في أهميته . وهو المنهج المحقق للهدف،الطريق المسلوكة

 ذلك أن الكثير من الهداف الكبيرة تحاصر وتموت من سوء ،تهإبصار الهدف والتحقق من قيم

 ولذلك فإن البحث عن المناهج ،دوات المستخدمةلأوفساد المناهج الموصلة وعقم الوسائل وا،التخطيط

 .والوسائل وفقهها ودقة اختبارها لايقل أهمية عن إبصار الأهداف وحسن اختيارها

أو الحضارة  ،متحكمة بالدنيا جميعاً إنما هي حضارة المنهجوالحضارة المعاصرة التي نشاهدها اليوم 

 وأن سبب امتدادها واستمرار بسط نفوذها وغزارة إنتاجها أنها لم تُصب ،الممنهجة بشكل عام

كما تمتلك الشجاعة في الإقدام على ، تمتلك المرونة للاستيعابولاتزال وإنما كانت ،بالتكلس المنهجي

كما أنها ، ير والمراجعة والارتقاء والإفادة من كل ملاحظة وخبرة ومعرفةالتجربة والملاحظة والتغي

 ،أما نحن..متها للزمان والمكان وتغير الحالء تقويم المناهج واختبار مدى ملاتحاول باستمرار

نكتفي بالضجيج لا و،)21()نكر تغير الأحكام بتغير الزمان لاي(فلانزال نكرر القاعدة الفقهية الذهبية

ا بمستوى تراثنا نّ ولذلك لو كُ...ها والاجترار لها والمراوحة والمفاخرة دون أن نفعل شيئاًحول

فسائر علومنا ومعارفنا إنما ، المتأتي من قيمنا في الكتاب والسنة لتبين لنا  أننا أمة منهجية تاريخياً

 والتخلف إلى وإن تحولت في عصور الركود، جاءت ثمرة لمناهج ووسائل وطرق موصلة في حقيقتها

 إن بعضها حتى : فاقدة للحياة حتى يمكن القول،شعارات ومفاخرات مجردة جامدة متقطعة الأوصال

 .أصبح مهدداً بالانقراض، من ناحية الحفظ والاستمرار

فعلم أصول الفقه بكل ضوابطه ودقائقه هو منهج الوصول إلى استنباط الحكم الشرعي للالتزام به 

ج هفالقياس من،  وإنما مناهج متعددة متنوعة واحداًوليس علم الأصول منهجاً، عهتباابوانتظام الحياة 

، والسنة منهج، والإجماع منهج،والعرف منهج،والاستصحاب منهج، والاستحسان منهج، له مقوماته

 .منه استُمدت العقلية المنهجية،  والقرآن منهج المناهج.. منهجٍ كيفياته وأدواته ولكلِّ

يقال في مناهج التفسير ، التي أنتجت هذه الثروة الفقهية العظيمة، اهج الأصولومايقال في من

: حتى نكاد نقول،والحديث وقواعد التلاوة وقواعد البلاغة وقواعد النحو والصرف وهكذا بقية العلوم

 وهذا العلم هو..إن العلم والفقه والفهم الحقيقي وميدان التجديد والبحث العلمي هو ميدان المناهج

بل هو اليوم يكمن وراء وضع  ،وثمرة للتجريب والملاحظة والخطأ والصواب ،سبيلٌ للتقدم المعرفي

 حواس علىالذي مايزال عصياً  ،استشرافهوحتى علوم المستقبل أو وسائل ، الخطط والاستراتيجيات
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ياس الحاضر من خلال مقدمات الواقع وق، واقعاً في إطار تخميناته وتقديراته واستنتاجاته، الإنسان

 .على الماضي والمستقبل على الحاضر

 لتحقيق النتائج في وليس المنهج الواحد مؤهلاً، ولابد من التأكيد أن لكل شيء منهجه الموصل إليه

 والعقلية المنهجية ابتداء هي التي ..فالحضارة الحديثة اكتشفت لكل علم منهجاً ووسيلة..كل علم وفن

وقد ، وتبدع لكل شعبة معرفية منهاجها، هجية في المجالات جميعاًتُستصحب منهاجها وتُكسب المن

 والحركة مستمرة في التعديل والتكميل وكشف الخلل والإلغاء ،تتعدد المناهج والمذاهب في النظر

 . والرحلة ماضية إلى يوم القيامة،والاستبدال

 فمنهج العلوم ،ات البحث فيهولكل علم طريقة الوصول إليه وأدو،  لكل معرفة منهجهاإن :لذلك نقول

 ،غير منهج الثقافة، السياسية ومتطلباته وأهلية الاجتهاد فيه والمعارف المطلوب تحصيلها للفقه فيه

ومنهج العلوم التجريبية غير منهج العلوم ، غير منهج التربية، )أصول الفقه( غير منهج الشريعة

ك كيفية التعامل معها غير منهج الآفاق المادية وسنن الأنفس وفهمها  وإدرا، الإنسانية والاجتماعية

 .وأدوات النظر فيها

 فقه ،إن من أعظم أنواع فقه المناهج والوسائل وأعلاها مرتبة هو الفقه الشرعي: ويبقى القول

 فالاجتهاد لكشف مراد االله تعالى من المكلف ،الأدوات والآليات التي يتوصل بها إلى استنباط حكم االله

آدابه على سائر والذي ينعكس بدقته ومتطلبات الأمانة فيه ، وهو رأس الأمر كله، الأهمهو الأدق و

فهو أساس صلاح الناس في معاشهم ، في أنشطة الحياة جميعاً، المناهج الأخرى ووسائلهافقه 

  .)22( ومعادهم

م، ولكي هو القرآن الكريم وسنة رسول االله صلى االله عليه وسلف : بالنص الإسلاميأما المقصود

نضمن سلامة النتائج التي نصل إليها لا بد من تحديد المنهج الذي نتبعه في قراءة النص الإسلامي 

 ،وفهمه، حتى لا نقع في التناقض بين جوهر المنهج المتبع، وبين طبيعة النص الذي ندرسه ونقرؤه

  :وذلك من خلال الأمور الآتية

م معللة بمصالح العباد، لذلك نجد أن كل مفردات الأصل العام في التشريع الإسلامي أن الأحكا -1

 ففي كل العقود يشترط في صحتها أن يكون العقد ..النظام التشريعي مترتبة على هذا الأصل العام

قد وقع بالتراضي بين الطرفين، ولا شك أنه لا يتحقق الرضا من الطرفين إلا إذا تحققت المصلحة 

وعلى هدي هذا حرم تقوم على رضا الطرفين فهي باطلة، من العقد، ولذلك فكل العقود التي لا 

وما أنت {: الإسلام التحكم والتسلط القاهر، لأنه دين العزة وشرعة العدل والحرية، إذ قال تعالى

 .) 4 :سورة ق(} عليهم بجبار
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  .) 31 :سورة غافر(} وما االله يريد ظلماً للعباد{: وقال تعالى

 . ) 46 :فصلت( } لعبيدوما ربك بظلام ل { :وقوله تعالى

وبهذه الطريقة يضمن التشريع الإسلامي أنه لا يبني قيمه وأحكامه على الواقع و الظواهر الإنسانية 

ووعاء ، بل الواقع في نظره مادة لتمحيص التشريع وتحليل عناصره وتوضيح غاياته، المختلفة

فلا  {:وقد قال تعالى،  محكوماً به لاوبهذا يكون التشريع حاكماً على الواقع، لتطبيق بنوده و أحكامه

 .)65 :النساء(} ؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهموربك لا ي

و إنما ، وينبغي القول في هذا المجال أن الذي يحدد هذا الأصل ومتعلقاته و تطبيقاته ليس كل إنسان

شريع الإسلامي ليس ن التإوبهذا نقول ، هو العالم الفقيه الذي يقوم بعملية تحديد الأصل وموضوعه

ولا هو وليد محض التقليد والحرفية في ، بحيث لا يتلقاه النص بالقبول، وليد التصرف المحض للعقول

 .فهم النصوص والظواهر الشرعية 

التبديل مهما ليست قابلة للتغيير و) محكمات(وي على ثوابت و أساسيات تإن التشريع الإسلامي يح

ودائماً الانتقال من الحكم الثابت إلى ، على متغيرات وأحكام ثانويةو، تخالف الزمن أو تغير المكان

وهذا لا يعني أن التجديد هو ، أو من الأولي إلى الثانوي في مصلحة الإنسان فرداً وجماعة، المتغير

 .تجديد الثوابت وإنما التجديد يكون بالمتغيرات

التي لا يختلف عليها أحد ليست ببعيدة ، مةوالمثل الأخلاقية العا، وبذلك فإن القيم الإنسانية الكبرى

أو   لذلك لا نجد تمايزاً..بل هي ممزوجة بكل أحكام وقواعد التشريع الإسلامي، عن التشريع الإسلامي

وبين كل مفردات المنظومة ، مغايرة في قيم العدل و البر و الوفاء والعفو والصدق و التسامح

إن االله يأمر بالعدل و الإحسان و إيتاء ذي القربى {:عالىدل على ذلك قوله ت، ية الإسلاميةالتشريع

 . ) 90 :النحل( } رونالبغي يعظكم لعلكم تذكّومنكر وينهى عن الفحشاء و ال

2- والدلالات هو عبارة عن مجموعة من النصوص ذات المفاهيمريع الإسلامي  التشونظراًَ لأن 

تتم عن طريق معرفة هذه العناصر فإن قراءة النص الشرعي يجب أن ، )المقاصد(ات الغايو

 مستقلة حتى اًولذلك أفرد علم أصول الفقه لهذه العناصر أبواب، ) الغايات– الدلالات –المفاهيم (

 ومن هنا تنبع ضرورة معرفة المحاور ...يتمكن الدارس منها كمقدمة لفهم النص الشرعي 

وهذه ،ي إليها في كل الحقول و الأبعاد الغاية التي يسعى التشريع الإسلامبمنزلةالأساسية التي هي 

  :المحاور هي

وقد جاءت كل الأنظمة والتشريعات الإسلامية من أجل الحفاظ ،  إذ هو محور التشريع: الإنسان:أولها

 .عليه وخدمة حياته المادية والمعنوية 
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إنما يسعى عبر و،  فإن التشريع الإسلامي لا يكتفي بجعل الإنسان هو المحور الوحيد: المحيط:وثانيها

 أو بآخر والمقصود  بشكلأنظمة متعددة إلى تنقية المحيط الذي يعيش فيه الإنسان يتأثر به

الإسلام لذلك فإن ،  حياة الإنسانفيوتأثيراتهما السلبية والسيئة ، )الزمان والمكان(بالمحيط هو 

 تتحكم فيه قوى  ظل زمنفيولا يقبل العيش ، الانحراف في المجتمعيحارب كل مظاهر الفساد و

 .المكان الذي يعيش فيه الإنسان  الزمان وفيتؤثر سلباً الفساد باعتبارها الشر و

الجلوس على طاولة بل حرم تقديمها و، م شربها فقطفإن الإسلام لم يحر ،  حرمة الخمر:ومثال ذلك

 .ما أشبه وشرب الخمر 

 .عي السليموكذلك حرم الغيبة باعتبارها سلاحاً هداماً للبنيان الاجتما

اً وبعيداً عن المؤثرات السيئة ولكي يكون المحيط الذي يعيش فيه الإنسان فرداً وجماعة نقياً وسليم

أوجد التشريع الإسلامي جملة من القواعد والمبادئ والقضايا الكلية ، الانحراف والغوايةأجواء و

 . وسليماً بالمعنى العام نقياً) المحيط (  الضمان الأساسي لبقاء بمنزلةلتكون 

، بعيدة عن الواقع ومشكلاته،  طوباوية– مجردة أن قيم التشريع الإسلامي قيماً -وهذا لا يعني 

وفي حدود القدرة ، إلا أنها قابلة للتطبيق في كل زمان ومكان، وإنما مع موضوعية هذا القيم

عل عليكم في الدين من وما ج{: قال تعالى، ات الحرج و العسرإذ نفى الإسلام عملي، أيضاًالإنسانية 

لا يكلف االله {:وقال تعالى، )220:البقرة(} لأعنتكماالله و شاء ول{:  وقال تعالى.) 78:الحج(}حرج

 . ) 286 :البقرة(} نفساً إلا وسعها

 إن التشريع الإسلامي علم تقويمي يسعى نحو إزالة العناصر :ولا بد من التأكيد في هذا المجال

انعكاس وإفراز إذ هي عبارة عن ،  عكس التشريعات الوضعية...خارجي المخالفة له من الواقع ال

وتسن القوانين وتثبت ،  ووفق هذه الظواهر يتم التقنين..الحضارية للظواهر الاجتماعية و

 . فالتشريع الإسلامي دوره ومهمته التقويم لا التقرير ..التشريعات 

 الإنسان مال ويسعى نحو إصلاح تغيير نفسومن هنا يهتم الإسلام بباعث الإنسان ونيته في الأع

 .) 11 :الرعد(} ا ما بأنفسهمإن االله لا يغير ما بقوم حتى يغيرو{:فقد قال تعالى، أولاً

لا تنمو العقيدة من ، يعفنظام وتشر، وهكذا فإن الإسلام في تكامله و اتصال حلقاته عقيدة فعبادة

 .حياة للتوج بنظام وتشريع ولا تغني العبادة إن لم ت، دون غذاء من العبادة

إن الهدف العام الذي ينشده التشريع الإسلامي في كل الأزمنة : فقه غايات النص الإسلامي -3

وقواعده وأحكامه ) الحق(والأمكنة المختلفة هو إحقاق الحق، وذلك يتم بعد تحديد مفهوم 

 :ن طريق الآتيالتفصيلية، ومن خلال عملية الاستقراء والتأمل نجد أن إحقاق الحق يتم ع
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ن الأداة الأولى التي يعتمد عليها التشريع الإسلامي في تحقيق قيمه في إحيث : إصلاح النفس - أ

الواقع الخارجي، هو عملية التغيير النفسي، حتى يتمكن المرء من النهوض بأعباء التكاليف 

 .الشرعية والقيام بها على أكمل وجه وبدقة وأمانة 

 الإسلام الكبرى أن يصبح الوجود البشري برمته خاضعاً لتشريعات فإن غاية: الإصلاح الإنساني - ب

في ظل العبودية المطلقة الله عز وجل، االله سبحانه وأحكامه، وأن تكون جميع الأجيال المتعاقبة 

ولكن هذا المقصد النبيل لا يتحقق إلا عبر التغيير النفسي، وبعد أن يصلح الإنسان نفسه تبدأ 

 . سبيل تغيير الواقع الاجتماعي رحلة العمل والجهاد في

 بمنزلةوفي هذا الإطار حارب التشريع الإسلامي مجموعة من الصفات والأخلاقيات التي هي 

 :وتجلى ذلك بما يأتيالتي تحول دون الوصول إلى الغاية الكبرى للتشريع الإسلامي ) المعوقات(

 .واسية كأسنان المشط  الناس سوعدنبذ العصبيات بكل أشكالها وأنواعها وألوانها،  -

حارب الشره المادي والدنيوي، الذي يدفع بصاحبه إلى الاستحواذ ظلماً وعدواناً على ثروات  -

 شهوة الاستعلاء في الأرض وبغي التسلط والقهر، إذ قال االله أيضاًالناس وممتلكاتهم، وحارب 

 .) 83 :القصص(}  فساداًتلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علواً في الأرض ولا{: تعالى

 للبشرية جمعاء، وفي هذا الإطار حارب هوعالمية الإسلام وعدم اختصاصه بقوم أو شعب، وإنما  -

 أن الدين لا يفرض بالقهر و القوة، وإنما بالإقناع وعد) الإكراه في الدين(التشريع الإسلامي 

د أن أحكام الدين وتشريعاته المختلفة والاقتناع والإيمان، وبناء على ذلك فإن التشريع الإسلامي أك

فأقم وجهك للدين حنيفاً  {:تنسجم انسجاماً تاماً مع الفطرة والجبلة الإنسانية، ولهذا قال تعالى

}  االله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق االله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمونتفطر

 . )30: الروم(

والانسجام ويرشحه، أنك لا ترى في هذا التشريع حكماً يفرض شيئاً كانت ومما يؤكد هذا التطابق 

على نفسها أولاً، اكتفاء من الإسلام بإيجاب الفطرة ذاتها، كالزواج، وتناول الطعام الفطرة قد رفضته 

والشراب، وسائر الأمور الجبلية، ولكنك تراه ينهى عن شيء جاء ضداً على الفطرة أو معوقاً يحول 

 تعبر عن نفسها تعبيراً سليماً بمنأى عن الانحراف، أو التجني عليها، مثل العضل عن دون أن

التزويج، والمنع منه دون وجه حق تعسفاً إذا مارس الولي منع موليته من تزويجها من كفء وهي 

 لا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهمف{: ، لقوله تعالىأيضاًراغبة، وهو راغب فيها 

 . )232: البقرة(}المعروفب
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 الزواج من أمور الجبلة فينبغي ألا يحول دون ذلك حائل، إذا ما توافرت دواعيه وشروطهلأن 

كما أن الاختلاف في الدين ليس سبباً وعقبة تعترض طريق الإصلاح والتغيير، ولهذا طالب ،)23(

تنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا ن اسإو {:والالتزام بالعهود والمواثيق، قال تعالى التشريع بالعدل

وأوفوا بعهد االله إذا عاهدتم ولا تنقضوا  {: وقال تعالى)72: الأنفال(} على قوم بينكم وبينهم ميثاق

 . )91: النحل(} الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم االله عليكم كفيلا

تجه في مجملها وفي نتيجتها وبهذا شكل التشريع الإسلامي نسقاً متكاملاً من القيم والأحكام التي ت

الكلية إلى تعزيز كرامة الإنسان والمحافظة على حقه في العيش الكريم من خلال القيم والمثل التي 

 فتبينوا ولا تقولوا سبيل االلهيا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في  {:االله تعالى أوجدها الإسلام فقد قال

 . )94: النساء(} رض الحياة الدنيا فعند االله مغانم كثيرةلمن ألقى إليكم السلام لست مؤمناً تبتغون ع

وبذلك أرسى التشريع الإسلامي قاعدة التواصل الحضاري القائمة على المساواة بين الشعوب، بما 

تقتضيه الحياة الإنسانية بطبيعتها من تكامل وتآلف وأخوة ومحبة وسلام، كما أن توحيد الناس جميعاً 

: الأنعام(} ولو شاء االله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين {:تعالى همعتقداً أمر محال لقول

35( . 

في حد ) أي إنسان( الإنسان عد على وحدة النوع الإنساني، ومن هنا أيضاًوالتواصل الحضاري قائم 

اسة  استبعد التشريع الإسلامي أي تصرف أو سيومن ثمذاته، يشكل قيمة كبرى ينبغي الحفاظ عليه، 

 .تهدف إلى التقليل من شأن الإنسان أو تسعى إلى هضم حقوقه وامتهان كرامته 

م التشريع الإسلامي العبث والفساد في الأرض، من إهلاك الحرث والنسل وسفكوفي مقابل ذلك حر 

 :وقال تعالى) 60:البقرة(} ولا تعثوا في الأرض مفسدين{:الدماء وإزهاق النفوس البريئة فقال تعالى

 . )56:الأعراف(} لا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحهاو{

وأصلح ولا تتبع سبيل  {:على الإصلاح وضرورته، فقال تعالىنفسه وأكد الإسلام في الوقت 

لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف {: وقال تعالى) 142:الأعراف(} المفسدين

 .) 114:النساء(} أو إصلاح بين الناس

 :ار المعارف والتجارب الآتيةاستحض -4

إن تراكم تجارب الأمة وعلمائها في فهم القرآن والسنة الشريفة وتطبيق : تجارب علماء الأمة -

 الحاضر، لأن الانطلاق من آراء العلماء السابقين،  فيتعاليمها هو أمر ضروري في قراءة النص

تنباط تزايد الوعي، واستيعاب تقنية الاسلا للتكرار والترداد، وإنما للتراكم المطلوب الذي يقود إلى 

 .واستنطاق النصوص بشكل سليم



 تجديد الفهم للنص الإسلامي بين التأصيل المنهجي وفقه الواقع

 576 

 النظرية، الاختلافاتلذلك ينبغي أن يكون هناك مجال للتفاهم والتقاء الآراء والحوار، وأن لا نستهجن 

كمة عبر ارلغاء هذه التجربة التاريخية المتومن هنا فإن إنكار أو إ( دليل قوة وثراء نعدهاوإنما 

الذي  فالاتجاه الأيديولوجي ، وهو إنكار للدعوة نفسها، إنكار لما حققته الدعوة في الماضي،ورالده

 ، والتناقض مع ذاته، يصل في النهاية إلى إنكار نفسه،ة وتراكم تجارب ماضي...ايعتبر الإسلام وحي

 وهو لأنه إذا حملنا منطقه إلى نهايته، يصل الأمر به إلى إنكار الأساس الذي قام عليه،

 .)24(.)الدعوة

 الماضية، وقراءة أبعاده الحاضرة، فهو موجه إلى بنية إن النص يقوم برواية أحداث الواقعلذلك ف

ئتهم باتجاه تغيير الواقع القائم، واستنطاقه ومساءلته بغية إبقاء الصالح منه، وتوجيه المسلمين وتعب

 .وتبديل الفاسد منه 

- ارة عن مجموعة نصوص جاء بها القرآن الحكيم على أرقى  التشريع في أغلبه هو عبنظراً لأن

وأسمى طراز من البلاغة والإعجاز، لذلك فإن إحدى وسائل فهم النص يكون من منطق اللغة، 

 وإنما تفهم المفردات اللغوية للنص ...ولكن دون التوقف عند ظاهر اللغة أو حرفية النص

 .نه، اعتماداً على مقصد النص وغايته والانطلاق منها لفهم دلالات النص الأخرى ومضمو

لأنه لا يمكن أن نفصل النص الإسلامي عن الواقع والتطور التاريخي الذي حدث فيه : فقه التاريخ -

 الوعاء الذي استوعب النص، وأخذت أبعاد النص بالتمدد على أرجائه، فهناك علاقة بوصفه

ذا فإن فهم التاريخ بأحداثه وملابساته موضوعية بين النص واللحظة التاريخية التي ولد فيها، ول

 .وواقعه القانوني والفكري مسألة ضرورية لفهم النص في الواقع المعاصر 

وتأسيساً على ما ذكرناه من خطوط فكرية ورؤى معرفية عريضة، تشكل بمجموعها منهجاً فاعلاًَ 

تلزمان وجود منهج نابع لقراءة النص الإسلامي، ولأن الحفاظ على صفاء العقيدة وسلامة الفكرة تس

من طبيعة التشريع في قراءة النص الإسلامي، لذلك ينبغي أن ندرس نصوصنا الإسلامية بمناهجنا 

 .وأساليبنا الذاتية التي تعكس عمق وغزارة حضارتنا وخصائصنا التاريخية 

ى إعمال قد حض القرآن الكريم الإنسان علوس كوني وحقيقة إنسانية ثابتة، والتطور والتقدم نامف

الفكر وحذر من المحاكاة والمتابعة العمياء وحض على التفكر والتدبر في الكون وسننه وآياته، 

 .والسعي في إعمار الأرض بالعدل والإحسان والإتقان 

ن التطورات والتغيرات السريعة التي تجري في بقاع العالم قاطبة تؤكد لنا جميعاً أهمية أكما 

ية حضارية نقرأ من خلالها أصولنا الفكرية ومفاهيمنا الأصيلة قراءة وضرورة القيام بمراجعة فكر
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جديدة، كخطوة أولى في سبيل إعادة تأسيس لمقولاتنا الفكرية والثقافية، لكي نشارك بفكر فاعل 

 .وثقافة ناهضة في تطورات العالم ومنعطفاته الحضارية 

سلام من هذه التحولات والتطورات، ولكي وبناء على هذه الحقائق فلا بد من إعادة النظر في موقع الإ

 نعيش في هذا العصر، لا نعود -مسلمينالعرب وال-ننا نحن إنكتشف هذه الموقعية لا بد من القول 

وكأن ) العودة إلى الإسلام(إلى الإسلام بل نتقدم إليه، ولعل من الأخطاء الشائعة في هذا الصدد مقولة 

: الالتزام بمبادئه، والعودة إلى ذلك الحيز، بينما الأصح القولالإسلام يعيش في حيز الماضي، يقتضي 

 العالم المطلق، بمنزلة كبشر نعيش في عالم نسبي متغير باستمرار، والإسلام  -البشر–إنّنا نحن 

 .الذي يتجاوز حدود المكان والزمان، لذلك فهو دين خالد، قابل للتطبيق في كل زمان ومكان 

 :الإسلامي لنص ل الفهمتجديد رورة ض  ملامح:المبحث الثالث
 :في الأمور الآتيةسلامي لإبرز ملامح ضرورة تجديد الفهم للنص اأ نجمل أنيمكن 

 كل شيء في حالة اختيار الوسائل والبدائل من وحي انطلاقإن الأصل في المطلب الرباني للعباد  -1

ا كان التجديد سنة االله في ولم.واقتبس من أصولهما،  عليهاوما قيس ومنهج الأنبياء ،السماء

فالإنسان والحيوان ،  الحق سبحانه مصنوعاته بالثبات والاستغناء عن التجديديزفقد م، خلقه

ووحدة النوعية التي ، ماء وهواء وغذاء متميزة بالثبات:  وسنن الطبيعة،والجمادات والنباتات

  . والتعديلولكنها تقبل بعض التحسين والتكثير، لاتقبل الحاجة إلى التجديد

 تعديل إلى و،يد النموذج والمنهج والتصميم تجدإلىبينما كل ما يصنعه الإنسان يحتاج بالضرورة 

،  ولما بعث االله الرسل بالرسالات علم أحوال العباد.أصول الفكرة كلها لتبرز في قالب جديد مقبول 

 فجعل .وآثار الاحتكاك بالوجه الآخر ،  من التقلب والتطوروما يطرأ على مراحل الوجود الإنساني

فعدد ، مسألة التجديد للرؤى والأفكار واستنباط المفاهيم ممكنة المآتي على شروط تتسم بالثبات

وجعل الرسالة ومعجزاتها على يد نبي .بل وعدد حتى معجزاتهم،  وعدد وسائل تبليغهم،الأنبياء للأمم

وفي ..لتقوم الحجة عليهم، وحدود وعيهم المعرفي، ع عقليات أهل ذلك الزمانكلّ زمان مما يتناسب م

 .)4:إبراهيم()  من رسول إلاّ بلسان قومه ليبين لهموما أرسلنا(ذلك يقول الحق سبحانه 

 .ورسوخ أهدافها، ن له أثر في قبول الفكرةأإذن فالتجديد والتحديث في الفهم والوسائل ش

 اًفالقرآن أحدث أسلوب،  التعبيري للمرحلةالأسلوب الوسائل مبلغه حتى في وبلغ التجديد والتحديث في

مع أنه يحمل ، ولم يكن لها عهد بمثله في صياغته، الإعجازعرفته العرب يحمل جملة شروط  اًتعبيري

 الاستفادة المناسبة من إلىبل وفي القرآن اقتباس من اللغات المعربة مما يشير ، لغة العرب ذاتها
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وجددت لغة القرآن مفاهيم ومسميات لم يكن للعرب بها سابق معرفة ..لغة الأم عند الاستدلالغير ال

فهما من الكلمات المستجدة في القاموس العربي ) وفاسق ،منافق( كلفظتي..في القاموس اللغوي

ديث  وتحهم وفي هذا كمال التأكيد على أهمية التجديد في الف..من حيث الدلالة على المعنى  القرآني

 .الوسائل لإدراك متطلبات الواقع

 في  وقد برز الفم جلياً،همةمبل ويجعل القرآن الكريم قضية تجديد الفهم وتحديث الوسائل  ضرورة 

 إنه بدء لعهد جديد من )11:الضحى( )وأما بنعمة ربك فحدث(: قوله تعالى لنبيه صلى االله عليه وسلم

وقد أمرنا أن نقرأ باسمه فتجديد القراءة ،  من الرب سبحانهفالنعم كلها..أسبابهاتحديث النعم وتجديد 

 ،أثرهاويحدث ،  إلهية أمرٌ يحدد شرف النعم نعماًبوصفها كلّها الحياتية الأموروالشرح والاستدلال في 

 ومثله التجديد في وسائل المعرفة ،ويفعل في عقول الآدميين بما لاتُفعله الوسائل التقليدية الماضية

وأثرها في ، يحرك الشرائح لعديد من أجيال المجتمعات لخدمة الدين ذاته لتُفاعِل الوسيلة، الدينية

والخائف من مجرد ، أو الفرد القلق من سلسلة الماضين، استقطاب العقل الجامد والذهن المتحير

 .القول بشبهتها أو خطئها

 حركة  فاعلة إلىواقع المتجمد  زيادة بحث واعتناء ليدفع بالإلىيحتاج  ولذلك فإن مفهوم التجديد

 عن بديلاً..شؤون الدين والدنيا يتخذ موقعه في معالجة أنوتموج إيجابي يسمح للإسلام 

 .)25( السفسطائيات والتعقيدات والإشكالات المحيطة بالعقول والقلوب

وهو ، عةلم يكن البعد المنهجي غائباً عن أية فعالية للإنسان الفرد والجما: التأصيل المنهجي_ 2

عبر مختلف العصور ، يواجه ظروف واقعه البشري العام أو أحداث الطبيعة وصعوباتها ومشاكلها

إنما تستهدف تحقيق غاية ،  أية فعالية إنسانيةبأنذلك .التي مر بها الإنسان في هذا الوجود

كما توحي ،دف تلك الغاية والهإلى ولكي تتحقق هذه الغاية لابد من اختيار المنهج الموصل ،وهدف

 نعيش في عصر تحكمه ونظراً لأنّنا .بالوعي والقصدية في العمل والسلوك، )المنهجي(مقولة

وتسعى بتخطيط وتوجيه مدروس للسيطرة على مختلف فعاليات الأمة الذاتية ، حضارة مبرمجة

قراءة التي مهمتها إعادة ، عملية التأصيل المنهجي، لهذا فإن من أولويات التجديد، والموضوعية

في الماضي وصولاً إلى استيعاب محركات الحضارة الفعلية في الوقت ) الأمة( الذات تجربة

تنهض فيها طاقات الأمة ، يولد حركة ثقافية ومعرفية، والتأصيل المنهجي كعقل وسلوك، الراهن

 .في سبيل البناء والتطور

والثقافية والعمل على أسلمة ستجد من القضايا الفكرية والتأصيل هنا لايعني اللهاث وراء الم

 إيجاد منهجية فكرية : وإنما يعني.أو تأصيل حاجاتها وضروراتها في الحقبة الراهنة، عناوينها
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والعمل على استيعابه ، واضحة تتحرك ذاتياً وبشكل ديناميكي نحو متابعة الجديد الثقافي والفكري

 في عملية التأصيل هي بلورة لة الأساسيةألهذا فإن المس،بما ينسجم وتلك المنهجية الفكرية ،وهضمه

دون تكلف عناء التلفيق أو ، ذلك المنهج الفكري الواضح القادر على استيعاب الجديد ومواكبة التطور

 .الإسقاط المنهجي والثقافي 

وبهذا تتم عملية الاستيعاب والتجاوز للحركة الثقافية الإنسانية الجديدة حيث تستوعب عناصرها 

لذلك لابد من وجود منهج فكري نتعاطى من خلال ، وتتجاوز عناصرها السلبية والسيئة ،يجابيةالإ

 فإن التأصيل المنهجي ومن ثم، أدواته ونظمه ووسائله مع مستجدات الواقع الثقافية والفكرية

يها والتطلعات التي يتطلع إل، بلورة المرجعية المعرفية إلى جملة النشطة الثقافية والآفاق الفكرية:يعني

 والإطار المرجعي هو المصدر الذي يستمد منه المفكر والمجتهد توجهاته .الإنسان في هذا الإطار

 .النظرية في الوصف والتفسير والمواقف المترتبة على ذلك

أخرى إلى  وتبدل عناوين المواجهة الفكرية من حقبة ،آخرإلى فتطور التحديات الثقافية من عصر 

 .طار المرجعي الذي يمد الساحة باستمرار بمتطلباتها الثقافية والفكريةيؤكدان على ضرورة توفر الإ

لصياغة الحلول والمعالجات المنضبطة بضوابط ، والعناية الجادة بأصول الثقافة العربية والإسلامية

والمتجهة في الوقت ذاته إلى معالجة مشاكل الواقع المستجدة أو توفير متطلبات ذلك ، تلك الأصول

 .الواقع 

فالتأصيل المنهجي عبارة عن جهد فكري متواصل يتجه إلى فهم النص الشرعي المتعالي على الزمان 

الذي يلحظ جانب ، وعن طريق هذا الجهد الفكري.وفهم الواقع النسبي والمتغير باستمرار، والمكان

ذه الطريقة وبه، يتحقق مفهوم التأصيل المنهجي في العملية الاجتهادية والفكرية، الثابت والمتغير

فأثريت الساحة الفكرية ، استطاع المسلمون أن يستجيبوا إيجابياً لتطورات الحياة ومتغيرات العصر

  .)26 (بالكثير من الآراء والاجتهادات ذات الطابع الأصيل الذي يعالج مشاكل عصرية وحديثة

 بحيث نعيد التوازن  لذلك يجب على مفكري الأمة وعلمائها أن يعيدوا النظر في منهجية فكر الأمة

فيها بين دور النص للاستجابة للهداية الإلهية والإفادة من إيجابيات مفردات التراث وعبر التاريخ 

ودروسه، وبين دور العقل والمعرفة الإنسانية في معرفة الواقع وفهم العلل والطبائع الكونية في 

 الإلهي منها موقعها الصحيح في الأنفس والمجتمعات والكائنات لتسخيرها، وتنزيل مواقع الهدي

ترشيد الغايات والقيم والمفاهيم والأنظمة والممارسات، وتفعيل طاقات الإيمان ووازع الضمير وحس 

الجهاد والمسؤولية في أداء الفرد والمجتمع، ولا بد لنا من تنقية ثقافتنا ومكوناتها من الضلالات 

إلا بإصلاح المنهج الفكري أولاً بحيث يعتمد الوحي والخرافات والشعوذة والخزعبلات، وهذا لا يكون 
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والعقل والكون مصادر معرفته كما يعتمد الأساليب المنهجية الشمولية التحليلية المنضبطة وما يتبعها 

من أدوات تناسب كل مجال معرفي لتوليد معرفته ونتخلص بذلك من العجز والقصور والنكوص 

 .المعرفي

صولي الشمولي الذي يجب أن يتبناه الجميع في فهمهم وحركتهم لأهج ا أن المنإلى الإشارةويمكن 

 :يتمثل بالآتي’  كما تبناه الدعاة الصادقونالإسلامية

أن يكون منهجاً يجمع بين أسس العقيدة وحقائق الشريعة الحكيمة وخطوات التربية السلوكية  -

 .الربانية

ط الشيطاني الذي أعلن عنه وهو يحاور االله  وهو منهج الجهاد الشامل في الحياة لمواجهة المخط-

 .119):النساء( )ولآمرنهم فليغيرن خلق االله( تعالى 

كي لاتتحطم ، وهو منهج لإعادة الحق إلى نصابه من أجل صياغة الشخصية الإسلامية المتوازنة-

 ،الهوىويتغير شرع االله إلى شرع ، وتنتقل عبادة االله تعالى إلى عبادة الأنداد،الفطرة السليمة

  .والسلوك الإنساني إلى تحكيم الشهوات

 . مؤمناً عالماً عابداً مجاهداً منهج يخطط للمجتمع الإسلامي كي يعود مجتمعاً موحداً-

 .بل يركز المعركة مع أعداء الإسلام ومناهجهم ومبادئهم،  وهو منهج لايثير الخلاف بين المسلمين-

دعو إلى الاتفاق على الكليات وترك الجزئيات الاجتهادية  وي، وهو منهج يهتم بالبناء وليس بالهدم-

 .للمناقشات العلمية الهادئة

لكن ،  يعيد المنحرفين إلى الصوابأنلى الأخطاء ويناقش المعوقات ويحاول ع وهو منهج ينبه -

 .بعدم وضع الجزئي بدل الكلي ، داخل شموليته الإسلامية الواسعة

د حركة الإنسان ومجتمعه في صنع التغيير المستمر والحضارة لابد أن يقو، هذا المنهج الشمولي

بل يتفوق عليها إيماناً بالتوحيد الخالص والعبودية الكاملة لرب ، المتجددة كي لايتخلف عن ركب الأمم

كُلّف بقيادة حركة الحياة ، من حيث كونه خليفة،  من مسؤوليته الكونية الشاملةوانطلاقاً، العالمين

ولا شك أن كل تغيير حضاري يريد أن ينقل المجتمعات من حال إلى  .)27( في الأرض وأداء الأمانة

حال لا بد له من وضوح رؤية ومنهج متكامل يستنبط من أوضاع الحياة الاجتماعية، ويخطط لكيفية 

 .البدء وترتيب الأولويات بصرامة ومن خلال حسابات دقيقة جداً 

 :م النصوصعلمي المنهجي القويم لفه السبيل ال-3

 الأساسية بالمبادئ الإنسان  على وجوب تمسكالتأكيد ونعمل على تحقيقه مجرد إليهليس ماندعو 

  ، بمنهجية قادرة على مستوى عالميلأخذبل لابد من ا،بلاشك  وضرورياً وإن كان ذلك مهماًللإسلام
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ويتمثل ذلك فيما .ارية في مناهج العلوم والتوجهات الثقافية والحضوالتأثيرعلى التحرك في الواقع 

 :يأتي

ثم في ، ثم في الفهم النبوي له، وفق قواعد الأصول وضوابط الفقه، ثبوتاً ودلالة، النظر بالنص -

الذي يوضح فهمهم له في ضوء أصول ، ثم في بيان الصحابة له وعملهم، التطبيق النبوي لمدلوله

 .الشريعة

لى وإ،  المفسرين في التفسيرإلىرجع في،  مكان الاختصاص فيهإلىالرجوع في كل شأن علمي  -

 لأن كلا منهم ،لى الفقهاء في الفقهوإ،  أولي العلم بهاإلىوفي اللغة يرجع ، المحدثين في الحديث

 .في اختصاصه يكون من أهل الذكر

بمعنى أننا ، فلا يقبل فهمهم له،  طعناً فيهموإن كان هذا لايعد، نبذ ماوقع فيه العلماء من زلات -

 .مع بقاء مكانة القائل دون بخس أو هضم أو غلو، ل الفهم الذي تدل الدلائل على أنه زلةلانقب

وقد امتلك ، أو ممن يحق له البحث في استنباط الأحكام، أن يكون المستنبط من أهل الاجتهاد -

 .أدواتها

 .النازلةالحث على الاجتهاد لمن يملك أدواته في محاولة للوصول إلى هدى االله تعالى في الوقائع  -

 .)28(هذه الترتيبات العلمية تحدد ضوابط فهم النص و

  لايكون إلاّمجدداً إلى الكتاب الكريم للهيمنة به على الواقع تتطلب فهما شمولياًوهكذا فإن عروجنا 

باعتبار أن الفهم المنهجي الكلي هو الغائب الأكبر عن الفكر والممارسات الإسلامية ) بالفهم المنهجي(

 تجزئة -كما أخلدت إلى، التي أخلدت في جملتها إلى السكونية بمعزل عن إدراك المتغيراتالمعاصرة

 . من قراءتها في كليتهابدلاً-النصوص

 فهناك آيات طبيعية ، فتماثل قراءة الكون الطبيعي في كليتهأما كيفية قراءة النص القرآني في كليته

  مع آياتوكذلك الأمر،  منهجهاإلى وصولاً اطهامبثوثة يكشف العقل نظامها الكلي وقوانين ارتب

ولعل هذا يفسر إعادة ترتيب ، القرآن حيث يكتشف العقل نظامها الكلي ووحدتها العضوية المنهجية

بأمر إلهي ،  ليتخذ الكتاب صفته المنهجيةرسول االله صلى االله عليه وسلم لآيات الكتاب الكريم  توقيفاً

مفتر بل أكثرهم لايعلمون قل نزله روح  علم بما ينزل قالوا إنما أنتوإذا بدلنا آية مكان آية واالله أ(

 .)102-101:النحل ()وهدى وبشرى للمسلمين القُدس من ربك بالحق ليثبت الذي آمنوا

ولهذا كان اقتران النزول بالأسباب دون أن تكون ، لايكون إلا بالتغلب على زلزلة المواقفوإن التثبت 

ولهذه كانت إعادة الترتيب ، القرآني لاتكون إلاّ مستقبلية والبشرى في الأسلوب، موجبة له في الأصل
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، ليتوافق الكتاب الكريم مع مقتضيات الرجوع إليه، ليأخذ الكتاب المجيد وحدته المنهجية الكلية

والاستنباط منه مع نمو العقل البشري حتى تتحقق الوحدة المنهجية التي تعني النظر في الآيات من 

  . أو آيات الطبيعة سواء في آيات الكتاب ل ناظمها الكلي وضوابط حركتهاخلا

 عدداً والكون من هنا نبدأ لنستعيد ارتباطنا المنهجي بالكتاب الكريم المطلق ذي الآيات المحدودة

 :لأنه الوحي المهيمن على كل العصور، ومعرفة كيفية تناول المطلق للنسبي، اللامتناهي في جزئياته

لخبير بصير ثم أورثنا   أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن االله بعبادهوالذي(

ومنهم سابق بالخيرات بإذن االله  الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد

 .)32-31:فاطر( )ذلك هو الفضل الكبير

عد على الدخول بشكل أعمق في االمعرفة المقومة تسومناهج ،  القرآن يقوم مناهج المعرفةفإنلذلك 

، وذلك هو منطق الجمع بين القراءتين،  تعين على حسن فهمهن الرحيب ومن ناحية أخرىآعالم القر

كما أمرنا االله في أوائل ،أو قراءة الوحي وقراءة الكون، أو الغيبية والموضوعية، الربانية والقلمية

علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم  بك الذي خلق خلق الإنسان مناقرأ باسم ر(: الآيات نزولاً

 .)5-1: العلق() الإنسان مالم يعلم 

والمنطق ، وبالتأكيد على الصيرورة والتفاعل، ية والقلمية البشريةنباالر، إذن بالجمع بين القراءتين

 نتجاوز بها ماكان من إشكاليات التاريخي للمتغيرات ندخل إلى عالم الكتاب الكريم بمنهجية واضحة

 أو دفعت الغزالي، )فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من اتصال( بابن رشد لكتابة - مثلاً-دفعت

أو بتحريم ابن ، )تهافت التهافت(ورد عليه ابن رشد في ) تهافت الفلاسفة( في للهجوم على الفلسفة

سط في المنطق بحد  من القرآن لدرء التناقض بين أو محاولة استبدال الحد الأو، الصلاح للمنطق

بل لابد أن تتم المجاهدة والاجتهاد بكلية القرآن وليس بفقه أو ، النقل والعقل في محاولات ابن تيمية

 .)29( علم أو قضايا جزئية تؤخذ مما ينتقى من الآيات

يات الفهم المعاصر وترقيةً فالتصحيح والتجديد المعرفي وفق فهم منهجي يمثل في نظرنا حلا لإشكال

 جديداً لفلسفة العلوم  شاملاًوجعلها قادرة على أن تنتج فهما كونياً، وتطويراً لبحوثه المنهجية

إنما يخشى االلهَ من (  يرتبط من خلال العلم بعقيدة التوحيد حيث يتأصل معنى الآية فهماً،الطبيعية

 .)28:فاطر( )عباده العلماء

وحيث قصرنا نحن في الذهاب إلى ، ودعوة عالمية شاملة، مطلقتاب منهجي وهذا الدين قائم على ك

الآخر بمنهجيتنا وعلومنا فقد غزانا الآخر بمنهجيته وعلومه مستصحباً نسقه ليواجه به نسقنا لتتم 

الارتباط مجدداً بما لدينا من   فجاء الدفع من الخارج ليستثير فينا،الهيمنة على المستوى الحضاري
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إذ لم يعد بمقدورنا أن ننغلق على أنفسنا في زمان كهذا كل شيء فيه عابر للقارات ، ومنهجيةعالمية 

 .)30 (ونافذ إلى العقول والقلوب

فلا ينبغي التعامل مع ،  النص القرآني له طبقات وقراءات حسب التطور المعرفي والتاريخيفإنوهكذا 

 كذلك عنتاً ومن ،المنزل فيه) السنة النبوية(لتاريخي عن واقعه ا) في قراءته الأولى(كتاب االله معزولاً 

 فإن له مع القراءة الأولى إن استوفت نفسها إبان ،العبث محاولة تقزيمه في الواقع الحضاري الأول

 وحسب التطور ،ورابعة حسب التغير الزماني أو المكاني قراءة اجتهادية ثانية وثالثة، العصر الأول

 في بعض الآيات عدة قراءات  منزلاًارس النبي الكريم صلى االله عليه وسلم قد مالمعرفي التاريخي و

وتعدد تلك ، لاسبب النزول) مناسبات النزول(فيما اشتهر باسم ، إياها على ظرفها الوليد المناسب لها

يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس ( آية  خذ مثلاً ،المناسبات على آية واحدة

بوابها واتقوا االله لعلكم ن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى  أتوا البيوت من أأالبر ب

حيث عمل المسلمون في الصدر الأول بعدة قراءات لهذه الآية بما يتناسب ، )189:البقرة ()تفلحون

:  هلال،هلالفالأهلة جمع إ’ الكاشفة للوقائع   للنص القرآني على المعاني المتاحةمع واقعهم تحريكاً

ثم صار مبتدأ كلّ ، )31)( الوليد استهلّ(وتقول ) ل فرحاتهلّ(تقول ، هي رفع الصوت عند بدء أي أمر

الزمانية   متفاوتة حسب البيئةوهكذا تتنزل بعض الآيات في معانٍ، شيء يرفع الصوت عنده للإعلام

 من قبل العارفين بأدوات وهذا لايفهم  إلاّ، محتملةإلى معانٍ فيتحرك النص، والسياق الاجتماعي

 .)32(التعامل مع المادة القرآنية والغرض القرآني وحسن استخدامها 

ونبرر الواقع  ،بدل أن نفرغ النص في الواقع، الارتفاع بالواقع إلى غايات النص وضبطه به -4

ه وترقيت ولكن لتحويله،جل تبريره وتسويغ مافيهأفالنص حين يتنزل على الواقع فليس من ،به

 . هو حاصل اليوم ويخضعه لمتطلباته يستلب الواقع النّص كماأن فلا ينبغي ،وإصلاحه

الجزئي  وإلاّ فقد يعود الفهم، والمنهج يقتضي على الدوام فهم الجزئي في دائرة الكلي وفي إطاره

ين عوأفضل وأدق ماي.وقد يؤدي إلى القول بالنسخ أو ماشاكل ذلك، على الكلي بالإبطال أو التناقض

على القيام بهذه الخطوة المنهجية سنة رسول االله صلى االله عليه وسلم التي مثلت مثّلت ونمثل 

منهجية كاملة للربط بين قيم القرآن الكريم وكلياته وغاياته ومقاصده وواقع معيش عاشه رسول االله 

 على تحقيق فذلك هو الذي سوف يساعد العقل المسلم .صلى االله عليه وسلم في مجتمع كامل متنوع

 فعل –هيمنة النص القرآني على أي واقع في سائر قضاياه وجوانبه وليتحقق ذلك فإن المطلوب الآن 

  ينسجم مع التوفيق والفعل الإلهي الذي حقق تلك الدفعةيتسم بالوعي العميق والإرادة–إنساني 

لذا فإن  .تمة وتأليف القلوبالأولى لإخراج الناس من الظلمات إلى النور بالكتاب المنزل والنبوة الخا
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 ً  منطلقاً من كتاب االله وبيانه النبوي ومعطيات ،جديداً لابد منهواقعنا الراهن المتغير يتطلب اجتهادا

لى أي مدى يمكن أن وإ، وكيف نوجد المناخ المناسب والشروط اللازمة لهذا الاجتهاد، واقعنا نحن

وتتطلب رجوعاً ، أي إشكالات تأبى القياس على مامضى،يثير هذا الواقع المتغير إشكاليات جديدة حقاً

ثم إلى أي مدى يمكن أن يستجيب بالوحي ونربط به ، جديداً إلى الوحي الإلهي في الكتاب والسنة

وهذا أمر يتطلب الكشف عن النسبي المتغير بالمطلق القرآني ، ونعالج إشكالات جديدة لم تطرح سابقاً

والمهيمن على الصيرورة التاريخية ، مطلق لكل زمان ومكان الكتاب الصالح المصلح البوصفه

وهكذا فإن متغيرات الواقع لابد أن يستتبعها تغير نوعي في الفهم ومناهج البحث  .والاجتماعية

 الواقع إلىفالنظرة الكلية ، وفهم الظواهر إنسانية كانت أو طبيعية، وضوابط الاستقراء والاستدلال

 .)33(ولاتواجه في إطار الفقه الانتقائي التجزيئي، لكلية للكتاب والسنةلاتكافئها إلاّ النظرة ا

،  وأهمها ومعرفة جواهر هذه الأسئلةاكتشاف وبذل الجهود من أجل ، الواقعبأسئلةن العناية إولذلك ف

 الاستعدادونستعد  ،لكي نواكب الراهن، ستفادة منهاحتى يتسنى لنا كمجتمعات عربية وإسلامية الا

فما يجري اليوم من أحداث وتطورات وتحولات مليئة .لمواجهة التغيرات والتحديات والصعاب الأمثل 

 فإنه حتماً،  ولكن المجتمع الذي لايعتني العناية الفائقة بأسئلة حاضره وراهنه،بالدروس والعبر

، عصر وعليه لانستطيع مواكبة ال.سيمنع نفسه الاستفادة من هذه الدروس بما يخدم واقعه ومستقبله

 .هانوالتفكير الجاد والعميق في بلورة إجابات ع، بالتواصل الفعال مع أسئلة الواقع إلاّ

فهو ، والهروب من العصر بآفاقه ومجالاته واحتمالاته،  من الواقع بهواجسه وتحدياتهالانزواءأما 

 .ستقبلنا وموهروب من مصيرنا، ونكوص على أعقابنا، تخلّ عن دورنا الطبيعي والفعال في الحياة

، ومستقبلها  لخصومها وأعدائها لصياغة راهنهاتفسح المجال واسعاً ،عصرهافالأمم التي تهرب من 

 ونهب وامتصاص لخيراتنا ، وتأكيد وتعميق للتبعيةللاستقلالنتقاص ا، ومن المؤكد أن هذه الصياغة

راءة أسئلته بصورة  وق،لهذا نحن بحاجة إلى التواصل مع الواقع، وإمكاناتنا البشرية والطبيعية

 .)34(صحيحة وسليمة

ومن ، هي حضارة علم وفقه ومعرفة) قرأا(ب إن الحضارة التي بدأت : والخطاب عقلانية الفهم– 5

ليكون الدين بصيرته في ،  في الدينطالب به الإسلام الإنسان هو أن يكون متفقهاً أكثر ما

 إلا فلا تنمو المجتمعات حضارياً، م العقلوذلك لايتم إلا باستخدا .الحياة والنور الذي يهتدى به

وهو الذي يمنح المجتمعات ماء الحضارة ، لأنه وسيلة النمو، بالمزيد من استخدام العقل

 .وعصب التقدم
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بمعنى أن يتسم الفهم الإسلامي بعقلانية تختلف عن العقلانية الغربية التي تحدث عنها فلاسفة اليونان 

، تي كانت إفرازاً ثقافياً أوربياًوال) عمانويل كانط(ية التي قال بها كما تختلف عن العقلان، قديماً

فتراض الأساسي في العقلانية  والا.ومشاهد  إلاّ بما هو محسوسولا تؤمن، لمواجهة اللاهوت الديني

، في القرآن الكريم والسنة النبوية الثابتة) النقل( به الوحي وما جاءالإسلامية هو المؤاخاة بين العقل 

 إن :وفي هذا المعنى كانت مقولة ابن رشد، لتي جاءت مبينة ومفصلة لما جاء به القرآن الكريما

 ونظراً لأن .)35(د الحق يضاًلأن الحق لأ،  للعقللى مخالفة ماجاء به الشرعإالنظر البرهاني لايؤدي 

هو خطاب لكل  القرآن الكريم ولأن .القرآن يحوي الحقيقة المطلقة والفهم النسبي في آن واحد

 الذي خوطب به  نفسهالقدرننا مخاطبون به خطاباً مباشراً بفهذا يعني أ، البشرية إلى يوم القيامة

 يوم إلى سيأتون الذي سيخاطب به الذين  نفسه وبالقدر،العصر النبوي والراشدي والأموي والعباسي

 .القيامة

 مع هذا اً إنما كان تفاعلاً أوليوما بعده تأويله من قبل العصور السابقة كالقرن الأول أنوهذا يعني 

وعلى من بعدهم ، ثم صار ذلك التأويل تراثاً لمن بعدهم،  حسب أرضيتهم المعرفية والحضاريةالقرآن

ون هذا التأويل تراثاً لمن أن يصنعوا لأنفسهم تأويلاً جديداً حسب أرضيتهم المعرفية الجديدة ليك

 شر الهجري علينا أن نفترض أن محمدا صلى االله عليه وسلم ونحن الآن في القرن الخامس ع.بعدهم

 فعلينا أن نضع لأنفسنا تأويلاً جديداً حسب ، وأن القرآن نزل على جيلنا نحنقد مات بيننا حديثاً

أرضيتنا المعرفية والحضارية ليكون هذا التأويل تراثاً لأهل القرن السادس عشر الهجري ومن بعدهم 

هكذا فقط يمكن .ر المعارف فيه  لأنفسهم تأويلاً خاصاً بظروف عصرهم وتطوالذين عليهم أن يصنعوا

أن القرآن ( بأجلى صورها لتجديد فهم النص ويمكن أن نقول بكل ثقة الإسلامية تكون العقلانية أن

تردد وتعمم ) اجتهاد مع النص لا(ويرى أحد المفكرين المعاصرين أن مقولة  .)36()لكل زمان ومكان

تفرغ أهل الاختصاص جهدهم في فهم النصوص الدينية سبمعنى أن ي، ياقات تنفي الاجتهادخطأً في س

 ظني الثبوت أو ظني الدلالة أو ظني  وذلك حين ينصب الاجتهاد على كل نص ديني يكون،جميعها

  وهذا النص لاينفي إعمال العقلويبقى النص الديني قطعي الثبوت وقطعي الدلالة، الثبوت والدلالة معاً

جوهرها أن يهتم في الاجتهاد ، وإنما يستدعي اجتهاداً ذا طبيعة عقلانية خاصة، في فهمه)الاجتهاد(

الموجه إلى هذا النص ببيان مدى تحقق العلة الغائية والمقاصد الشرعية التي توخاها النص في 

وذلك ، لة عليها التي يراد إنزال حكم النص قطعي الثبوت وقطعي الدلاالواقعة أو في الوقائع الدنيوية

 ، وهي دوران الأحكام التي جاءت بها النصوص مع عللها: عليهااًإعمالاً لقاعدة أصولية عقلية مجمع

وذلك على نحو مافعل عمر بن الخطاب رضي االله عنه في ، ومع مقاصد الشرع منها وجوداً وعدماً

دم تطبيق حد السرقة في وفي ع،وقف إعمال الحكم الذي جاء في نصيب المؤلفة قلوبهم من الصدقات
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، لايعني بطلانهووقف إعمال النص ، عام الرمادة لعدم تحقق العلة الغائية التي أُريدت في كلتا الحالتين

والإسلام كمال مطلق مبدأً ونظاماً  .)37(وإنما يعني العودة إليه كلما برزت العلة الغائية المرادة منه

ونحن تبعاً لإدراكنا وتطورنا ، فكري وتطوره الحضاريوكل عصر يأخذ منه حسب مستواه ال، وسلوكاً

 .أن نأخذ من ذلك الكمال مايحقق أهدافنا ويعبر عن مصالحنا نستطيع ،حياةوتعمقنا في فهم قوانين ال

من خلال  الإسلام هدى والعقل تحرك في ظله لأن، وهنا يكون الصراع بين الإسلام والعقل معدوماً

 الغرب بين القانون الوضعي إليه الفصل الذي احتاج إلىا لانحتاج أبداً  ومن هنا فإنن.مجاله الواسع

إلى قانون ، لأننا سنصل بناء على الأساس الذي رسمه الإسلام للحياة، والقانون الذي سمي إلهياً

 وفي ذلك الانسجام والتناسق ،ويتحرك في إطار دستوره الخالد، وضعي عملي مهتدٍ بالهداية الإلهية

 .)38( وإشباع الفطرة الإنسانية ، والبعد عن الخطأ واختصار الطريقتزانوالا

 وفهم أن العلم الذي لاتنقضي حضارته ،والعلم لايكون نافعاً إلاّ إذا استوعب حامله روحه وجسده

ولاتندرس معالمه هو العلم الذي رسم شروطه وأساليبه الوحي في آيات القرآن الكريم وأكدته جوامع 

، ئم رئيسة أساسها العلم والإيماناانبنت على دعالإسلام فرسالة ،  المطهرةيةة النبوالكلم من السن

 هي دعوة )خلق اقرأ باسم ربك الذي( : صلى االله عليه وسلم بقوله تعالىلذلك افتتحت رسالة محمد

 .والوحي الرباني العلم عن طريق المنهج اللدني إلى

لأنها أحكام ،  وأحكامه ومقاصدهالإسلاميفهم قواعد وقد فسح القرآن الكريم أمام الفكر البشري ل

لأجل ذلك تكرر لفظ العلم ومشتقاته في ، تتطابق مع مقتضيات الفطرة البشرية ومع الإدراكات العقلية

،  النظر وإعمال العقل والفكر ودراسة مختلف العلوم الحضاريةإلىوأكثرها تدعو ، القرآن الكريم

 والتفكر ل مقاصد النصوص الإسلامية التي تحث على النظر والبحثوهكذا استوعب المسلمون الأوائ

والأرض مددناها  أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها ومالها من فُروج(والتعقل 

فنبغوا  .)8-6:ق()منيب وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد

وهي علم  ،التي تتصل بالحياة، التي يأتي في مقدمتها العلوم الكونية، ن العلوم مرزوا في كثيوتمي

بل لم ، حيث لم يقتبسها المسلمون من أمة سابقة،  علوماً إسلامية صرفةبوصفهايمكن النظر إليها 

 .)39 (يكن لدى الأمم السابقة نظيرها

إلاّ من خلال الانتظام في تراثها   إن النهوض والتقدم والتجديد لايتحقق في أية أمة من الأمم-6

مهما كانت عظمة تلك الأمة ، لا بالانقطاع عنه أو الانتظام في تراث أمة أخرى، والتواصل معه

لابعجلة من ،  إلاّ بعجلة من داخلهاولا تتقدموالأمم لاتتطور  .ودرجة تقدمها وتحضرها، المتبعة

  .أنفسهمروا ما بر مابقوم حتى يغيفإن االله لايغي، خارجها
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أن :  مع التراث يكون بموضوعية ومعقولية وهما حسب تفسير الجابريوالانتظاموالتواصل 

 بما يتطلب معالجته ...،الشيء الذي يقتضي فصله عنا، الموضوعية تعني جعل التراث معاصراً لنفسه

 أي إعادة ، والمعقولية تعني جعله معاصراً لنا.المعرفي والاجتماعي والتاريخي، في محيطه الخاص

 فلابد .)40(ليكون موضوعاً قابلاً لأن نمارس فيه وبواسطته عقلانية تنتمي إلى عصرنا ..وصله بنا

وبقدر مانملك من ، أولاً من فهم التراث كما هو في سياقاته التاريخية وطبيعة ظروفه ووضعياته

لقدرة على تفسيره بقدر ماتتوفر لنا ا، أدوات توصيف التراث وتحديده والكشف عنه والتعريف به

 .وتعقله وإدراك موقعه ومكانته من الواقع الذي نحن عليه ومن العصر الذي نعيشه

وفي ،  مازال يحافظ على قيمته وفاعليته وحضوره في حياتنا الفكرية المعاصرةالإسلاميوالتراث 

 :يتنا حسب نظر طرابيشففثقا .تشكيل مفاهيمنا وأفكارنا وفي تكوين خطاباتنا ومنظوماتنا

في ، فإن هذه الثقافة عينها،قابلة للتعريف بأنها واحدة من أغنى ثقافات العالم بذخيرتها من التراث(

 .)41()تبدو وكأنها من أكثر ثقافات العالم انشغالاً بشاغل التراث ،المرحلة المعاصرة من تطورها

 والفكرية والحضارية ولذلك تتضح ضرورة إعادة الارتباط والتواصل بالتراكمات والمنجزات العلمية

عند المسلمين من دون  فالتراث العلمي .والانطلاق منه نحو إبداعات وعطاءات جديدة، للمسلمين

والشهادات كثيرة على ،  من أثمن الكنوز العلمية في التراث في التاريخ الإنساني الوسيطدمبالغة يع

 والحضارة  تحدثت عن فضل الإسلامذلك من الغربيين أنفسهم في العديد من الكتب والمؤلفات التي

 أما نحن الذين ننتسب .الإسلامية على الغرب لأن الغرب أكثر من استكشف هذا التراث واستفاد منه

أو بكامل محتوياته ، مستكشف بالكامل لدينا وهو غير، ندرك قيمته العلمية إلى هذا التراث فلا

هذا التراث العلمي  . من المسلمينوغير معروف للأوساط العامة كما أنه مغيب، ومضامينه

وأكثرها حاجة وضرورة للإحياء والاستكشاف ، والحضاري هو من أكثر أنواع التراث قيمة وأهمية

  .! المستقبلإلى العصر ومن الماضي إلى ويبقى أن التحدي هو كيف نعبر من التراث .والاطلاع عليه

تنا للتراث التعامل النقدي الفاحص والمتحرر لهذه الاعتبارات وغيرها فإن من الضروري أن يحكم نظر

فالتعامل مع التراث  .من ضغط التقليد والنوازع الذاتية والعصبيات الاجتماعية أو القومية أو المذهبية

فسؤال التراث هو سؤال .يتلازم مع طبيعة الفهم الذي يتشكل عن العصر وطرائق التعامل معه

بهذا الفهم ينبغي أن تتحرك  ، ينفصل عن سؤال التراثوسؤال المعاصرة يفترض أن لا، المعاصرة

على أساس  المعاصرة إلىولا النظر ،  فليس من الصواب النظر إلى التراث لأجل التراث.هذه الجدلية

،  وهذا يعني أن نظرتنا إلى التراث تؤثر في تكوينات فهمنا وتعاملنا مع العصر.القطيعة مع التراث

 العقل ن لذلك فإ.همنا وتعاملنا مع التراثعصر  تؤثر في تكوينات ف طبيعة نظرتنا إلى الأنكما 
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الإسلامي المعاصر  بحاجة لأن يبذل جهداً معرفياً ومنهجياً لتطوير وتجديد فهمه وثقافته في كلا 

 .)42(.الجانبين

 : الاجتهاد الجماعي والعمل المؤسسي– 7

دسي في مختلف المجالات لا يمكن فهمها  التطورات التي تتلاحق بشكل هنإن :من البديهي القول

 بعمل مؤسسي يأخذ على عاتقه جمع الطاقات والكفاءات وتوفير كل الإمكانات  المتاحة واستيعابها إلاّ

 .حتى يتسنى لها فهم تطورات اليوم ومتغيرات الراهن 

س بالأمر اليسير، العمل المؤسسي في إدارة أمورنا المختلفة، ليو  الاجتهاد الجماعيإن: ويمكن القول

بل هو يحتاج إلى كثير من الجهود المتنوعة التي ترسي بعد زمن قواعد المؤسسة في واقعنا 

مة الواعية بين ضرورة المؤسسة في إدارة شؤوننا وأمورنا، ءالاجتماعي، وتوجد نوعاً من الموا

التطلع، من وبين هامش الحرية الذي ينبغي أن يتاح للفرد ومبادراته، ومن أجل تحقيق هذا 

الضروري بث ثقافة العمل الجمعي المؤسسي القائم على التعاون والشورى، وإعادة الاعتبار إلى القيم 

 .الكبرى، التي تؤكد قيمة العمل الجمعي المؤسسي 

فالشورى والحرية والسلام والتعاون والعدالة، ليست قيماً فردية بحتة، بل تحمل في جنباتها الكثير 

عية، وإننا في عملية التجديد الفكري والثقافي أحوج ما نكون إلى تأصيل هذه القيم في من الأبعاد الجم

حياتنا الاجتماعية، وأن نبلور خطاباً ثقافياً متكاملاً، يبلور الإمكانات المتاحة في فضائنا المعرفي 

ارة الأمور، لأننا للانتقال من نمط الاختزال في العقلية الفردية، إلى نمط العقل الجمعي في التفكير وإد

 بعمل مؤسسي يراكم في عصر لا يمكننا أن نحقق مفهوم اليقظة ونطرد من واقعنا آثار الغفلة إلاّ

  .)43(الخبرة ويكثف الوعي والحضور ويزيد من فرص وآفاق الشهود المعرفي والحضاري

اطير والخرافات هناك من المصلحين من تناول جانب التفسير وراح يستصفيه من الإسرائيليات والأسف

وعالج أصول الحكم وهو جهد مهم ، وهناك من تناول طبائع الاستبداد السياسي، وهو جهد ضروري

مة في مصادر شتى عبر مكن متابعتهم ومتابعة جهودهم المهوعرفنا من بين هؤلاء مصلحين ي، كذلك

 .العصور

لى إصلاح البنية إم الفكرية غير أن مجموعة كبيرة من العلماء والباحثين ممن تقود بحوثهم وجهوده

وأعني بهم أولئك الذين يبحثون في علوم ، الفكرية نفسها لم يعالجوا بعد إطار إصلاح مناهج الفكر

وحتى أولئك الذين يبحثون في ، اللغة ومناهج الاجتماع والتاريخ وإشكاليات عصر التدوين المختلفة

الاجتهاد (وجاهة قولنا بضرورة  هنا تبدو  ومن.إشكاليات مناهج العلوم المعاصرة بطريقة معرفية

 مفهوماً يفترض إلغاء المميزات الإدراكية والاستنباطية الفردية لا بوصفه) الجماعي والعمل المؤسسي
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 مفهوماً قائماً على تكامل فروع البحث المعرفي بوصفهولكن ، بين الباحثين فكل ميسر لما خلق له

 دلالات النص إلىنسانية والطبيعية فالباحث اللغوي الذي ينفذ ضمن الإطار الكلي لمعالجة الظواهر الإ

 كما يغنيها ،ويراجع استخداماته في مراحل تاريخية مختلفة يغني جماعية الاجتهاد ويضيف إليها

الباحث الآخر في ثقافات المجتمعات الرعوية والزراعية جنباً إلى جنب مع المحقق التاريخي وحتى 

وقد رأينا أهمية تلك المساهمات التي قدمها ، بمراجعة تجارب الأقوام البائدةعالم الآثار حين يختص 

  .ابن بطوطة وابن خلدون

والتعمق ، فمنهجية التجديد تفترض بمنطقها الكلّي تعدد البحوث وتكاملها لتشخيص الواقع الموضوعي

وعلى هذا ، خله نقدية تستنطقه من داواسترجاع الموروث بطريقة تحليلية، في فهم دلالات النص

والتنسيق فيما بينها ، النحو نأمل أن توجد قنوات قادرة على ربط الجهود العلمية المتنوعة والمتعددة

، في تحقيق على أن تثمر هذه الجهود أولاً، لتؤدي ثمرة جماعية تستجيب لمشكلات الواقع كافة

كأسلمة علوم النفس والاقتصاد  ،ي من الوحداخل الفروع العلمية المختلفة وانطلاقاً، إسلامية المعرفة

، بين أسلمة هذه العلوم بالقرآن والسنة، كما ذكرنا،  فهناك تأثير متبادل.والاجتماع والعلوم الطبيعية

ويحسن المتعاملون مع النص ، والدخول بها إلى القرآن فتستفيد العلوم من الوحي حلولاً لمشاكلها

 .ة وملاحظاتهافهمه وإدراكه من خلال تلك الأبعاد المعرفي

حالات الشعور ص لدينا يقلّ ومناهج المعرفة، بات الواقعالمتسع لكل مركّ) الاجتهاد الجماعي(إن هذا 

وإننا لنقولها ، وشديد التعقيد في واقع مركب- الاقتصادية وحدهابإمكانية الإصلاح عبر الجهود

 وفي الإطار الفكري قد  تجاربنا المحدودة على مستوى العمل الجماعي والمؤسسيإن :بصراحة

يقيناً بضرورة الجماعية الواسعة في الجهد كشفت لنا بوضوح عمق الأزمة واتساعها وجعلتنا أكثر 

فإذا كان هذا ملخص تجربتنا على صعيد الفكر فكيف بالتنظيم الذي يتأسس لتغيير الواقع ، والاجتهاد

وفي إطار حضاري ، عقَّد وإقليمي ودولي موفي واقع محلي سياسياً وفكرياً واجتماعيا واقتصادياً،كله

رمتغي!. 

 على وحدتها بالأحادية الضيقة والمتعالي االله سبحانه من سلبيات هذا التصور الممزق للأمة حذَّروقد 

فوجه أمره بتكوين الأمة الآمرة بالمعروف والناهية عن المنكر بين أمرين يتصل كل منهما بوحدة 

فإذا كان الحق تعالى يأمرنا بقوله ، فلم يطلق أمره بلا ضوابط، لنظر والعمل وجماعية االأمة

 الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم إلىولتكن منكم أمة يدعون (تعالى

 .)104:آل عمران( )المفلحون
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عليكم  وا نعمت االله واذكرولا تفرقواواعتصموا بحبل االله جميعاً (:فإنه قد سبقت هذه الآية بقوله تعالى

فأنقذكم منها  إذ كنتم أعداء فألَّف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار

تفرقوا واختلفوا من   كالذينولا تكونوا:(ثم أعقبها بآية أخرى) كذلك يبين االلهُ لكم آياته لعلكم تهتدون

 .)105-103: آل عمران() جاءهم البيناتُ وأُولئك لهم عذاب عظيم بعد ما

ولا السنة فالأحادية وادعاء تمثيل الأمة المسلمة في الوقت ذاته أمران لايقرهما الوحي القرآني 

بأنه يدعو إلى الخير   ذلك،ها فإذا سوغ بعض،لأنهما مدعاة للفرقة والانقسام، ران منهماالنبوية ويحذّ

ومن خلالها وبالتكامل مع ، لا الانفصام عنها،  مع الأمة– التداخل النسبي–فلتكن دعوته في إطار 

كما أن القيام بالدعوة لا يسوغ أن تكون الدعوة .م والتفاعل معهالآخرينواحترام ، الجهود الجماعية

وعدم التفرق وألفة ، مخلِّة بالمبادئ الواردة في الآيات وهي الاعتصام الجمعي بالجماعة ووحدتها

فالفئة ليست فرقة وإنما أطلق االله ،  درجة التناقض والتمزقالقلوب والأخوة وعدم الاختلاف إلى

لتكون أمة وطليعة في داخل الأمة التي هي الأم لاتنفصل عنها ) ولتكن منكم أمة (- أمة–عليها صفة 

  .)44(ومن خلال الأمة مجتمعة تتم جهود الإصلاح والتجديد وتثمر الجهود الجماعية ، ولا تتمايز

،  وبديهياتهها مخالفة لأسس الإسلامدقيقة، فإن الإسلام يحارب العنصرية، ويعوانطلاقاً من هذه الح

 فجعل 

 :قال تعالى) التقوى(معيار التفاضل أمراً كسبياً يتمثل ويتجسد في عنوانه العام في كلمة 

يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً {

 .) 1: النساء(} اء واتقوا االله الذي تساءلون به والأرحام إن االله كان عليكم رقيباًونس

 نافذتين من نوافذ الابتعاد عن بوصفهماتباع الهوى والشهوات، اومن هنا نجد الإسلام يحذر من 

ك  وقد عبر الشاطبي في موافقاته عن ذل.العدالة وتعطيلاً لحركة التفكير السليم في حياة الإنسان

 . )45 ()ما جاءت الشريعة إلا لتخرج الناس عن دواعي أهوائهم: (بقوله

والمجتمع الذي تسوده  ..والعدالة ليست محصورة في جانب واحد، بل هي تشمل جميع الجوانب

 .العدالة هو المؤهل ذاتياً وموضوعياً، لاجتياز عقبات التخلف وتذليل صعاب الانحطاط 

تضي تكوين العلاقات وفتح الجسور وتحقيق مفهوم التعارف مع الثقافات فالعدالة في بعدها الثقافي تق

الإنسانية المختلفة، لأنها لا تشكل الشر المطلق أو الخطأ المحصن، بل هي ثقافات إنسانية تشكلت 

عبر تجربة طويلة، لذلك فإن الانغلاق عنها، يعد ظلماً لتلك الثقافة، لأنها إنجاز إنساني عام بإمكاننا 

 .ا يخدم وضعنافادة من عناصرها بمالاست
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ن الرغبة الحقيقية في تطوير الذات وتوسيع آفاقها المعرفية، والاستفادة من معارف الآخرين أكما 

وإنجازاتهم، والاعتقاد الجازم بأن الإنسان مهما علا كعبه فهو لا يمتلك المعرفة المطلقة والحقيقة 

وار والتفاعل وعدم التكبر، والتواضع للعلم والمعرفة، الخالصة، بل معرفته معرفة نسبية تغتني بالح

والتعلم من الآخرين، فالعلم والمعرفة ليسا صناعة فردية فقط بل يشترك الجميع بتفاعلهم وتثاقفهم 

وحوارهم في صنعهما، لهذا فإن الانحباس في إطار الذات والانغلاق على معارفها بدعوى التميز أو 

:  ويقول الدكتور الجابري في هذا الصدد...ينية ليس من العدالة في شيءامتلاك ناصية المعرفة اليق

وهذا الاعتقاد بالضلال على جميع المخالفين هو الدوغمائية بعينها والدوغمائية موقف يغري بأنه (

سهل يقوم على تبسيط الأمور، والأخذ بعدد قليل من المبادئ أو الأصول العامة والنظر من خلالها إلى 

 . )46()تماماً كمن يرى الغابة من خلال شجرة واحدةالعالم 

بتعاد عن سلاح ة بالنفس واحترام الرأي الآخر والالذلك فإن العدالة الثقافية تعني الحوار والثق

 إذا صدر قول من قائل يحتمل :)م1905 – 1849(كفير، وكما قال محمد عبده التسقيط والتخوين والت

ان من وجه واحد، حمل على الإيمان، ولا يجوز حمله على الكفر من مائة وجه ويحتمل الإيم

 . )47(الكفر

وبناء على ذلك ينبغي أن لا يسلب منا العقل، وتأسرنا العاطفة، ونتعامل مع من حولنا بسلبية، 

فالمؤمن أولى من غيره بطلب الحكمة ولو من الكفار، كما نصت على ذلك أحاديث شريفة، وأن أعقل 

الناس إلى عقله، وأعلم الناس من جمع علوم الناس إلى علمه، وكل الناس الناس من جمع عقول 

لديهم عقول، والعلم موزع بينهم، وليس المؤمن أو المسلم هو الذي يمتلك ناصية العلم والعقل 

فحسب، ولم يقل بهذا الرأي أحد، وإن من يحكم عقله هو الذي يستفيد من عقول الناس، وهكذا من 

 .ن علوم الناس يحكم علمه يستفيد م

الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم االله {: وقد جاء في القرآن الكريم قوله تعالى

فلا بد من الاستماع أولاً للوصول إلى أحسن الأقوال، وليس ) 18:الزمر (}وأولئك هم أولوا الألباب

صغاء الذي يصاحبه التفكير والتأمل المقصود من الاستماع هو مجرد السمع أو السماع، بل يعني الإ

 .)48( العقل وإعمال

وشريعة تخفيف ، وعالمية خطاب،  إن ديننا يقوم على قيم حاكمة وحاكمية كتاب:ونؤكد ماسبق فنقول

 وإدراك هذه الأبعاد يتطلب وعياً وفهماً راجحاً، وأمة شاهدة، ونبوة خاتمة، ومقاصد شريعة ،ورحمة

، ولدينا نور مركَّب يتطلب جهداً بشرياً مركباً، فنحن في ظلمات مركَّبة، يوإرادة على مستوى جماع

 .ولا لحلول أحادية أو جزئية في هذه الأمة، مجال لحزبية ضيقة فلا
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وهكذا فقد تضمنت منهجية البحث في تعاملها مع القضايا المطروحة قدراً من النظر التحليلي النقدي، 

الإيجابية الكامنة في تراث الأمة وتاريخها، وتشير في الوقت نفسه إلى الذي يشخص الأبعاد والطاقات 

إلى تحمل السلبيات وجوانب القصور التي تحتاج إلى معالجة واستدراك وتدعو مفكري الأمة 

مسؤولياتهم في استكمال متطلبات الوعي بالتاريخ والواقع وطموحات المستقبل لتمكين الأمة من 

وتجديد الاتصال بروح الإسلام وجوهره ودفعه الإيماني ، ي الحضاريضوالنهاستعادة موقعها الريادي 

العمراني لمواجهة تحديات زماننا وبوسائلنا وإمكاناتنا، وبروح الإقدام والإبداع التي نحن أهل لها، 

مستفيدين من إيجابيات تراث الأجيال التي أسهمت في خدمة الأمة والحضارة، ونتخطى عثراتهم التي 

 ظروفهم التاريخية، ونتواصل معهم في دفع الحياة وتطويرها باتجاه الحق والهدى وقصد الخير أملتها

ستخلافية في عمارة الكون وعمارة الكون، وطرح التحدي الإسلامي ورؤيته التوحيدية الأخلاقية الا

 .وهداية البشرية وحضارتها بشكل وأسلوب جاد ومقنع، واالله من وراء القصد
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  والمصادرالهوامش
دار إحياء التـراث    ، 4/9باب ما يذكر في قرن المائة       ، كتاب الملاحم ،  أخرجه أبو داود في السنن     )1(

 .ت.بيروت د، العربي

قسـم الثقافـة    ، رسالة ماجسـتير   ،الأصالة والتجديد في الفكر لإسلامي    :  راشد سعيد شهوان   .د) 2(

  .247ص،هجرية1407 ،الرياض، كلية الشريعة، الإسلامية

 .وما بعدها 29ص،م1984الكويت ، دار الدعوة، مفهوم تجديد الدين :بسطامي محمد سعيد) 3(

دار ابـن   ،تحقيق مصطفى ديب البغـا    ،2550رقم الحديث ، 2/959، في الصحيح أخرجه البخاري   ) 4(

دار إحيـاء   ،1718رقـم الحـديث     ،3/1343وأخرجه مسلم في الصحيح     .م1987بيروت  ، كثير

من عمـل عمـلاً     : (قوله صلى االله عليه وسلم    ، برواية أخرى ، م1973 بيروت، التراث العربي 

 .)ليس عليه أمرنا فهو رد

 .251-250 مصدر سابق ص: راشد سعيد شهوان.د) 5( 

 . بتصرف15-13المصدر السابق ص) 6(

 .9 ص،م2005بيروت ، دار الفكر، أدب الدنيا والدين: أبو الحسن علي بن محمد: الماوردي )7(

 . 9-8ص ،م1971بيروت ،2ط، التفكير فريضة إسلامية:  العقادحمود معباس )8( 

 الشركة المتحدة   ،تهاد بالرأي في التشريع الإسلامي     المناهج الأصولية في الاج    :الدريني فتحي   . د )9( 

 .15ص ،للتوزيع

 .11ص ،ت. دار الشروق د،)حوار لا مواجهة (: أحمد كمال أبو المجد. د)10(

وينظر الطـرق   ،1ص 3ج، مصر ،المطبعة المنيرية ، عن رب العالمين    الموقعين إعلام : ابن القيم  )11(

 .وما بعدها 14الحكيمة ص

 .6ص،م2002السعودية  ،فقه الواقع:  ناصر بن سليمان. د:ينظر)  12(

وزارة الأوقـاف والشـؤون     ، 75 العدد   ،كتاب الأمة ، أصول وضوابط  :فقه الواقع : أحمد بو عود  ) 13(

 .ما بعدهاو 9ص، قطر، الإسلامية

 ، الحبشة إلىباب هجرة أصحاب النبي صلى االله عليه وسلم من مكة           ،والنهاية  البداية : ابن كثير  )14(

 وينظـر تـاريخ     ،باب سبب الهجـرة   ،2/4كثيروينظر سيرة ابن    ،  بيروت -مكتبة المعارف ،3ج

دار الكتـب   ، صـلى االله عليـه وسـلم       باب ذكر الخبر عما كان من أمر النبـي        ،1/547الطبري
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دار ، 7ط ،115ص 1ج،لبانيتحقيق الأ ، فقه السيرة  :وينظر الغزالي  ،هجرية1407، 1ط،لميةالع

  .لباني  والحديث صححه الأ،دمشق ،القلم

 رقـم الحـديث     ،2/505بـاب وجـوب الزكـاة       ، كتاب الزكـاة  ، أخرجه البخاري في الصـحيح     )15(

بـاب الـدعاء   ،  وأخرجه مسلم في الصحيح.بيروت، دار ابن كثير ، 3ط،صحيح البخاري ،1331

 .بيروت، دار إحياء التراث العربي،19رقم الحديث  ،1/50 الإسلام الشهادتين وشرائع إلى

 . المصدر نفسه)16(

 ومـا   57 العلـم والـدين منـاهج ومفـاهيم  ص          : أحمد عـروة   .د:  لمزيد من التفصيل ينظر    )17(

  .م1987 سوريا ،دار الفكر،1ط،بعدها

الدار ، المركز الثقافي العربي   ،1ط، ورهانات المستقبل  مي المعاصر  الفكر الإسلا  : محمد محفوظ  . د )18(

 .62ص، م1999 البيضاء

 ،مطبعـة المـدني   ،تحقيق محمد محيي الدين عبـد الحميد       ، المسودة في أصول الفقه    :آل تيمية ) 19(

 .118-117ص ، ت.دار الفكر د، إرشاد الفحول:  الشوكاني:وينظر، 130 ص،مصر

الريـاض   ، مكتبة المعارف ،3ط، مباحث في علوم القرآن    :مناع القطان :نظرلمزيد من التفصيل ي   ) 20(

 .85-84ص،م2000

 1325ط اسـتانبول  ،مجمـوع رسـائل ابـن عابـدين       :ابن عابـدين  : ينظر:لمزيد من التفصيل  ) 21(

 . وما بعدها1/919المدخل الفقهي العام:مصطفى أحمد الزرقا.وينظر د، ومابعدها2/125،هجرية

 كتـاب   ،تقديم عمر عبيد حسـنة    ،  فقه الوسائل في الشريعة الإسلامية     :ئل بركاني  أم نا  .ينظر د ) 22(

 . بتصرف21 -5ص،  هجرية1428قطر ، 120العدد، الأمة

 ، دار قتيبة للطباعة والنشـر     ،وبحوث في الفكر الإسلامي المعاصر    دراسات   : فتحي الدريني  . د )23(

 .4ص1ج

 .118ي المجال العربي الإسلامي  صجدليات الجماعة والسلطة ف: الأمة والدولة )24(

إحياء لغة الإسلام العالمية وتجديدها من خلال تأصيل البدائل وتحديث          :أبو بكر العدني المشهور   ) 25(

 . بتصرف38-30ص، م2005 اليمن،منتدى الروضة الفكري،2ط، الوسائل

 . بتصرف95-93مصدر سابق ص: محمد محفوظ.د) 26(
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المعهد العـالمي   ،1 ط ، تجديد الفكر الإسلامي   – محسن عبد الحميد     .د: لمزيد من التفصيل ينظر   ) 27(
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